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إهداء

أأهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم 

اا بشيء وإلى أمي التي زودتني  يبخل علي يوم
بالحنان والمحبة. أقول لهما: انتما وهبتماني 
الحياة والمل والنشأة على شغف الطللع  
والمعرفة وإلى إخوتي وأسرتي ثم إلى كل من
اا اصبح سناء برقه يضيء الطريق  علمني حرف
.أمامي
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شكر وعرفان
الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة 
وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى إنجاز
.هذا العمل

نتوجه بجزيل الشكر والمتنان إلى كل من 
ساعدنا من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا 
العمل وعلى تذليل ما واجهناه من صعوبات 
ونخص بالذكر الدكتور محمد الطيب الذي لم 
يبخل علينا بتوجيهاته و نصائحه القيمة التي 
اا لنا في إتمام هذا العمل ول يفوتنا  كانت عون
أن نشكر الستاذ عبد الرحمن المين أحمد 
عبد المعبود /مدير هيئة النشر وموقع وكالة 
السودان للنباء لمساعدته القيمة في عملية 
.التصحيح اللغوي
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 مستخلص الرواية باللغة العربية   

ة ة الخاص ة الخرافي ش القص ورك لتعي ة نيوي ةة فيما مضى إلى مدين ةة انجليزي ذهبت فتا

بب ان ي الج ةر ف ةل مزده ديها عم بها! لم تكن حياة بائعة الزهار روزي أفضل, لقد كان ل

رر لل قرا الغربي العلى لمدينة نيويورك وأصدقاء رائعين. يبدو النتقال إلى نيويورك أفض

. اتخذته مطلقا. حتى في وقت كان هو طلريق هروبها من حسرة القلب

دقائها ة أص دم موافق اا, بالرغم من ع لن الماضية مغلق بت سني أبقت روزي قلبها في الس

ةة مع فاتن عالم النشر نيت ةة مزدهر المقربين(ايد ومارين وسيليا). بدأت بعد ذلك صداق

اا ما اا سر .تهز عزيمتها, في نفس وقت وصول أخيها إلى نيويورك مخفي

ا لموجه, كاشمفة الغمموض وراء ادت روزي إلمى ماضميها وجه بة أع لكن مقابلمة بالصمدف

وصولها إلى نيويورك. أجبرت روزي لمواجهة أسئلة كانت تحاول تجاهلها  لوقت طلويممل

 !, بما فيها هل ستحصل على نهايتها السعيدة
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Abstract    مستخلص الرواية باللغة النجليزية
Once upon a time an English girl went to New York to live out her 

very own fairytale! Florist Rosie's life couldn't be better; she has a 

flourishing business on New York's upper west side and fantastic 

friends. Moving to Manhattan feels like the best decision she ever 

made. Even though at the time, it was her escape route from 

heartbreak.

For the past six years Rosie has kept her heart under lock and key,

despite  the  disagreement  of  her  closest  friends  (Ed,  Marine  and

Celia). Then a blossoming friendship with publishing hot-shot Nate

begins to shake Rosie's resolve, at the same time as her brother

arrives in the big Apple, hiding a secret.

But  a  chance  meeting  brings  Rosie  face  to  face  with  her  past,

unraveling  the  mystery  behind  her  arrival  in  New York.  Rosie  is

forced to confront  questions she has long been trying to ignore,

including will she ever get her very own happy-ever-after!
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 مقدمة المترجم
عوب ن الش ة بي ة والمعرف ادل الثقاف ي تب ة ف الغ الهمي أصبحت الترجمة تلعب دورا ب
ل ات وبك ل الوق ي ك ع وف ة للجمي ة متاح ة والمعرفي الت الثقافي حيث أصبحت المج
اللغات ومن الواضح للعيان أن دور الترجمة كبير جدا في انتشار المعرفة خصوصمما مممع
ة ج اللكتروني ود البرام ن الكتمب ووج ن م ى المليي وجود شبكة النترنت واحتوائها عل
.التي تساعد المترجمين في عملية الترجمة وتزودهم بالمعنى المقابل

ومممن الدوات الممتي اسممتخدمها المممترجم معجممم أكسممفورد (انجليممزي-عربممي) ومعجممم
(Arabdic) مترجم (قوقل) اللكممتروني ومعجممم اللكممتروني, وتعممد هممذه الدوات ذات 
.قيمة عالية في مساعدة المترجم

قام المترجم بأختيار "قصة نيويورك الخياليمة" لتناولهما قصمة شممبه حقيقيممة فممي مدينممة
نيويورك, وبما أن العالم أصبح قرية صغيرة فيمكن أن تحدث تفاصيل هذه الرواية فممي
أي مجتمع من مجتمعات العالم, حيث اصبح نمط الحياة يتسم بالسرعة في كل أرجمماء
ام الم. ق دن الع م م ي معظ اة ف ط الحي ا لنم ة أنموذج ذه الرواي المعمورة لذا تبدو ه

 من هذه الرواية تكملة للعمل الذي بدأه الزملء200-150المترجم بترجمة الصفحات 
. مقسومة على ثمانية باحثين390الباحثون, حيث يبلغ عدد صفحات الرواية 

ام ياقي لتم ي والس ي والنص ى المعجم اد المعن اعتمد المترجم في الترجمة على إيج
عملية تطابق المعنى بين اللغتين وتجنب المعنى الحرفي للمفردات الذي يخل بالمعنى
ويشوه النص, المر الذي نامل انه قد ساعد المترجم كثيرا على إخراج العمممل بأفضممل
صورة ممكنة ومما ل شك فيه فقد واجه الباحث بعض الصممعوبات عنممد الترجمممة نظممرا
للختلف  الثقافي بين لغة النص الصلي واللغة المترجم إليها. وأيضا من اهم المشاكل
ي ردة ف تواجه المترجم عند الترجمة من الغة النجليزية إلى اللغة العربية هي أن المف
ن ب م ا يتطل ة مم ة العربي ي اللغ اني ف اللغة النجليزية قد يقابلها العشرات من المع
المترجم التركيز في النص وعدم اللجوء إلى اختيار المعنى الحرفي للكلمة بل عليه ان
.يفهم ما يعنيه النص ويحاول أنيجد له المقابل

أيضمما مممن الصممعوبات الممتي واجهممت البمماحث ان النمص أدبممي والشمميء المعممروف  عمن
الترجمة الدبية أنها من أصعب أنواع  الترجمة, إذ تطلب من المترجم استخدام مخيلتممه
بشكل كبير وتقمص الشخصيات للوصول الى المعنى المراد.مممن المهممم فممي الترجمممة
(home) ألدبيممة ان يكممون المممترجم ملممما بممدللت الكلمممات مثل كلمممة فممي اللغممة 
(dog) النجليزية لديها دللت كثيرة منها المنزل والسرة والمان, ايضا إذا اخذنا كلمة
من دللتها الوفاء والخلص  . لذلك صعوبة دللة المعنى من اكثر المشاكل التي تجعمل
الترجمة تتسم بالركاكة
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الفصل العاشر

في الحقيقة آخر اتصال كان بيننا عندما كتب لي ليخممبرني انممه مهمماجر ول 
غال ي همذه الثنماء كمانت أممي دائممة النش يريد أن يبقى علمى اتصمال. ف
بمليين الشياء, مع عمل يدار من قبل شخص واحد وقدرة أخي التي تبممدو
جينية في افتعال المشاكل لمناضلتها ناهيك عن ذكر كل الضغوط مجتمعممة
.عندما غادر أبي

ي ن أن الرغم م ه, ب ا فعل اا فيم بير اا ك أعتقد أن ليمان السيد كاولسكي اثر
ر ا. واذك كنت دائمة الجدل معه, إن ذلك كان  بسبب الحالة التي كان عليه
عندما كان يبتسم في وجهي, عيناه المسنتان حادتا البصر, تريان أكثر مممما
.افشي مطلقا

آه روزي دائما تتساءلين, دائما واثقة في معتقداتك. من الجيممد أن تكمموني"
متسائلة, ولكن في بعض الحيان يجب أن تتقبلي ماهو أكبر من فهمك. أنمما
بب ا أفضمل بس هكذا بسبب ماهية بابا, لذلك أحاول أن أجعمل العمالم مكان
".حبي له. ل يمكنك فصل الثنين

يد  ى الس رته, أمض ل أس ن أج حيته م اق وتض ه الش نين عمل بعد كل س
كاولسممكي سممنة واحممدة  فممي وارسممو مسممتمتعا بتقاعممده قبممل أن يممموت.
ا رر بأكمله, لكن كتبت ابنته لينك بل عم ال لعم بالنسبة لي يبدو هذا تعويضا ضئي
ترة القصميرة ذه الف ن ه لي بعد وفاته قائلة إنها لم تره أكثر سعادة قط م
التي قضاها في موطلنه المحبوب. وقد أرسلت لي  صحيفة جلدية مربوطلة
ا خلل فمترة ان يفعلمه يومي أزهر بريمة, شميئا ك كي ب ا السميد كاولس مله
تقاعده. إنني احتفظ بها على المنضدة بجانب سممريري وأنظممر إليهمما غالبمما,
وأقممرأ ملحظمماته بخممط يممده المفصممل, بجممانب الزهممار المحفوظممة ، وهممذا
 .يجعلني أشعر باني قريبة منه بطريقة ما

ربطت باقة الزهار ورجعت للوراء جاذبة أحد الكراسي ثم جلست ونظرت
اعة  انت الس دأ9:45لساعتي. لقد ك وم وب ة الن بب قل اي بس ت عين  فرك

.النعاس يتسلل لي. ولم أسمع صوت فتح الباب

قال ايد من مدخل الباب ‘تبدين مرهقة’. ربما لم يستسلم لكني أعلم أن 
.هنالك هدنة قد أبرمت

عر‘ ي أش د أن ام وأعتق دة أي ا لع ود هن س موج دا. إن جيم م جي نعم لم أن
ة القهموة لت إليمك ماكين ال: ‘أرس دحا وق بوجوده وانا نائمة.’ أمسك ايد ق
 ’هذه’ وقد ظهر تلميح ابتسامة صغير. ‘هل أحضرها؟

’.بالتأكيد’ وقفت لمقابلته. ‘شكرا‘
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سوف  آخذ طللب السمميد جماكوب إذا أردتممي. أسممتطيع ان افعممل ذلممك وأنمما‘
 ’.ذاهب للمنزل لستحم

ي‘ ف ف ادر. وق ه وغ د رأس ز اي اجه’, ه ذي تحت وقت ال بالتأكيد. خذ كل ال
مممدخل البمماب ومممن دون أن يلتفممت مممن وراء كتفيممه قممال: ‘أتعلميممن انممك
 ’صديقتي المخلصة؟

مممازالت جروحممي تممؤلمني مممن الكلم الممذي قمماله مسممبقا لكنممي ابتسمممت
.’وأجبته: ‘نعم أعلم

لي أخبمار يما روزي! وقفممزت ثمم حطممت دخلت سيليا المحل وهي تصميح لمد
للوح بجريدة باليمة والممتي اتضممح أنهما على الكنبة بجانب النافذة. وقد كانت ت

ارت بحمماس"نيويورك بوست."نسخة من   ‘انظري! انظري! انظري!’ أش
 .بينما جلست بجانبها

سألتها ‘من أين حصلت على هذه الجريدة يمما سمميليا؟’ وأنما انظممر للصممفحة
الممزقة والملطخة ببقعة القهوة التي في هذه اللحظة أصممبحت علمى بعممد
ا. س مهم ذا لي ن ه ترو. لك ثلثة بوصات من وجهي. ‘تركها أحدهم في الم
’!انظري هنا

دأ ديل تب ي محلت بلومينق ات ف م تخفيض أت بسخرية فرحة ‘ياه عظي تعجب
’!يوم الثلثاء

أزاحممت سمميليا الصممحيفة ورمقتنممي بنظممرة عابسممة. ‘روزي دنكممن! أنممت ل
’.تستحقيني

لكنك على أي حال عالقة بي, أليس كمذلك؟ نعممم, نعمم , أعممدك أن أكمون‘
ان يتموجب علمي كبمح دهشمتي لطيفة.’ لقد أحضممرت الصمحيفة مجممددا وك
عندما رأيت ما أثار انتباهها بالضبط. ‘هل تعنين انك تقرئين  عمود "جلوريمما
’وين بيرج" كلمات على الطرقات؟

رؤ ا تج ا روزي. إنه رأة, ي عبست سيليا. ‘أنت تعلمين أني ل أطليق هذه الم
على وصف ثرثرتها بالصحافة, إنها إهانة للكلمة المكتوبة, لكن هناك شمميء
’...لفت انتباهي

! والنص"أسفل صورة جذابة للسيدة وينبرج كان العنوان "نيويورك-وا رباه
:أسفلها

دا أن" وق ج در موث ن مص ه  م ة... إن ي المدين م ف وم مه ة وي أخبار مهم
ي ة ف ب!) كلم ه (نحي ا في ا مرغوب يفقدن عازب ا س ورك قريب يدات نيوي س
الطرقات هي ذاك النجم الساطلع في عالم النشر ” نيممت آمممي” قممد تقممدم
ه ال ان اوتن”. ويق اتلين س للزواج ( أخيرا) إلى رفيقته الجميلة المذهلة ”ك
صرح بمكنونات قلبه لها في مسكن العائلة الفاخر في جزيرة لونممق آيلنممد.
وأكد مصدري أن عائلة ساوتن قد ابتهجت وتوقعت أن الزوجين السممعيدين
ع ع الربي ي مطل النجوم ف ي ب ترف  ومل ال م ي احتف ا ف يعقدان قرانهم س
المقبل. في حين أننا نحن النساء العازبات نأسى على فقدان شاب جممذاب
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ل ا ك ى لهم ن ونتمن ن الجميلي ى الزوجي ا إل ل تهانين ب أن نرس ر. ويج آخ
."النجاح لما يبدو أكيدا انه مستقبل مزدهر

’.ابتسمت سيليا ‘لذا ليست هنالك جوائز لتخمين من هو المصدر الموثوق

 من؟

.بالطبع, ميمي ساوتن’ تمعنت سيليا وجهي ثم مسكت يدي ‘

روزي حبيتي، هل أنت بخير؟ 

’...أنا بخير. انه فقط لم يخبرني بشيء عن المر البارحة عندما كان‘ 

ردت سمميليا ‘حسممنا انممه لممم يفعممل, هممل كممان سمميفعل؟’ ‘لن ذلممك ليممس 
تطاعت أن ا اس ل م ذا ك ان ه د ك المس وق ي ب ابلت ميم صحيحا! لقد ق

" لتتخذ قرار نيت. هذا ممما كممانتإن العجلة دائرةتتحدث عنه. لقد قالت :""
تعنيه على ما يبدو.’ لقد توقفت.  ‘يمكنك على القممل محاولممة  النظمر إلممى
لحته الشخصمية. ل مص ن أج دا م ادئ ج ت ه انب المضمحك روزي. ني الج
سوف  يصبح زوجا لكاتلين ساوتن قبل أن يدرك ممما يحصممل أو علممى القممل
’.هذا ما تعتمد عليه ميمي

قال برينت شيء عن نيت والصحافة بالمس’, بدأت بينما تشممكل تممذكار‘ 
خافت في ذهني, ‘لكن ل أستطيع أن أذكر ماذا كان. لقممد كمان مهتممما بممك,
مع هذا’, لقد غيرت الموضوع  تقريبا بنفس السرعة التي تفعلها سمميليا فممي
العادة. لقد رأيت عينها ترتجف وواصلت , ‘انه يقول بي جي العجوز موجود
’.من أجلك

رق تعبير سيليا وتحركت قليل في مقعدها. ‘إنه لطيف جدا, يجب أل يقلق 
لي. سوف  أتصل به لحقا لكن يا روزي فيما يتعلق بأخيك ’...عل

 .ناورت مرة أخرى. وأخذت نفسا عميقا

انه يبلغك حبه يا سيليا’, رأيت تعبيرها وتوقفت عن المزاح, ‘لقد ذكر بعض‘
المشاكل التي وقع فيها , بصراحة ل أريد أن أعلممم.’ ضممغطت سمميليا يممدي.
‘بصراحة يا روزي من الفضل أل تعلمي.’ لقد كان هنالك شمميئا فممي نبرتهمما
أقلقني, قررت أل أضغط على سيليا أكثر, على أي حال, قد علمممت أنهمما ل
.تنوي أن تطلعني على شيء آخر

ك‘ وف  أحادث ب, س ب أن أذه ي يج ا عزيزت وقت ي ى ال ري إل يا الله! انظ
’الليلة. هل ستحضرين غدا؟

’بالطبع, هل تفضلين شيئا من الكعكة؟‘ 

كانت سيليا قد قطعت نصف الطريق إلى الباب مسبقا. ‘سوف  أثق في  
ذوقك الرائع دوما.’ لقد عانقتني وتوقفت لمدة وجيزة. ‘احذري يمما روزي ل
.تتدخلي. يجب ان ل تتدخلي, حسنا!‘،  و بهذا, غادرت مسرعة

.ذهب ايد منذ مدة طلويلة.عندما أتى أخيرا كان معه رفقة
11



‘... اراة  ذاكر لمب اا لم اعلم انك من مشجعي "المتس" . أنظر, لدي ت حسن
’.السبوع  المقبل- يجب ان نذهب

دت‘ ن وج ري م بالتأكيد يا صديقي- احسبني معك...آه, مرحبا, روزي. انظ
س؟ جعي المت ن مش ت م ي أن ني ل تعلم د. ه م اي بجانب الطريق,’ ابتس
.واعتقدت أني العاقل الوحيد في بحر اليانكي

’.ابتسم نيت. ‘مرحبا, روزي

’.مرحبا‘

قهوة؟’ ذهب ايد إلى ماكينة القهوة القديمممة خلفممي. ضممغط علممى زراعممي‘
ا ار ي ة الزه اكوب بباق يد  ج ة الس ت زوج ال ‘ذهل م ق انبي ث وهو يمر بج
’.روزي

ان‘ ذي ك يء ال اش. الش ة الج غلة ومترابط عظيم.’ حاولت ان أكون منش
صعبا من الداخل حيث كنت مضطربة وارتجف بانزعمماج مممرة أخممرى.لممماذا
كان هذا؟

صنع ايد القهوة اتبعها باستئذانه, قبل ان يختفي داخل المشغل. لوهلة كان
ذت المحل صامتا بطريقة مزعجة. ابتسم نيت مجددا. ورديت بابتسامة. أخ
اا...أزهار للمرأة التي تملك كل شممي... نفسا عميقا وانتقلت إلى الكنبة. ‘إذ
’هل لديك أفكار إضافية؟

.بدى نيت مرتاحا ومنزعجا في ان واحد, منضما إلي في الكنبة

أت‘ آه, نعم... مازلت أحاول فهم ما قلتيه بالمس... اعني عن قصتي.’ أخذ
أئ نفسي للجابة التي حتما ستلي سؤالي .رشفة طلويلة من القهوة وأنا أهي

ل  ت قلي د وق اره. بع ع أفك ال م تجعدت حواجبه وبدأ كأنه محجوز في قت
’.التفت نيت لمواجهتي. ‘روزي,  ل أعلم. فقط, ل أعلم

آه... انظر, يا نيت ل تهتم لما قلته. ما اعنيه, انه من المهم بالنسبة لي أن‘
رة . ديهم فك ون ل ادة ل تك أعرف  ما يحاول أن يقوله الزبون, لكن في الع
تي أن ة. مهم ة القص ار, نهاي ن الزه ة م إنهم فقط يريدون أن يرسلوا باق
’.أحاول أن أرى أبعد من هذا

ة ا آنس ون, ي ذا الزب ي  ه ن ف اذا تري داكنتين. ‘إذا م ت ال ا ني ت عين تقلص
’دنكن؟

’....اه‘

اخبرني عندما تتاح  لك فرصة حقيقيممة لقممول شمميء عميممق بصممدق, يصممبح
أت بسؤال شخص ظهر فجأة في حيمماتي وجعممل كممل هه بج أو اا؟ هنا,  ذهنك فارغ
اني مثمل ى تخليمد مك ادرة عل ي غيمر ق شيء- غريب جدا, والن أجد نفس
لبخ  صوت صغير بداخلي .ينبوع  الشياء الحكيمة. بحقك ياروزي! و
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بدأت, ‘ ل أعرفك يا نيت.’  ‘ل أعرف  كيف تشعر نحو هذه السمميدة. اعتقممد
’!أنها  لسيدة

’.كانت عينا نيت محملقة. ‘نعم, إنها لسيدة

اا, لست متأكدة مما أقول‘ ’.حسن

ظلت العينان الداكنتان تحملقان إلى عيناي. ‘لو سمحت قولي ما تعتقممدين
 .’ياروزي

أم... انا فقط انظر اليك... حسنا إنك ل تبدو لي كرجل واقممع فممي الحممب.‘
لست شغوفا بحق ول واقع في الحب تماما ’. لقممد تممرددت. هممل كممان هممذا
كثيرا؟

’.أصر نيت, ‘إستمري  

أو على القل إنك ل تبدو كصورة الرجل الواقع فممي الحممب الممتي أتخيلهمما.‘
ليس هذا أني اعلم حقا, بالطبع... ما أعنيه هو أنممي ل... أم...’ ربممما امممرأة
إنجليزيممة مجنونممة فممي خطممر مميممت وهممو ابتلع  قممدمها! اخممترت طلريقممة
لر العديد من الناس الذين يبدون حقيقة واقعييممن فممي الحممب. مختلفة. ‘لم أ
جداي من ناحية الم بدا كشخصين واقعين في الحب -حتى عندما كانا فممي
نهاية الثمانين من عمرهما كانا يذهبان إلى أي مكان متشابكي اليدي وكانا
في الغالب يكملن جمل بعضهما البعض . في بعض الحيممان كممان يبممدو ان
لهما عقل واحد مقسوم بينهما. لكنهما  كانا في الغلب من القليات.’ لقممد
كونت قائمة في ذهني للشخاص  فممي حيمماتي: أمممي وأبممي وسمميليا وجيممري
لر أي منهم واقممع وجيمس وإيد ومارين... بصراحة يمكنني أن أقول أني لم ا
في حب شخص ما بصدق. ‘ربما يكممون هممذا خاطلئمما, لكنممي أعتقممد أنممك إذا
أحببت شخصا ما فإنك ل تحتاج يوممما كممامل لتحممدد ممما هممو شممعورك نحمموه.
يجممب أن... تعلممم فقممط, علممى ممما أعتقممد. يبممدو هممذا الكلم قاسمميا. أليممس
’كذلك؟

ابتسم نيت لكن كمانت عينماه شمماردتان بعيممدا. ‘ل... أنمت محقممة. يجممب أن
أعلم. ولكني ل أعلم. أنا- فقط ل أعلممم. يظمن النماس أنمي مجنممون, أعنمي
كاتلين جميلة, وهذا جلي. لكن ل يخالجني شعور ان هذا كممل ممما يمكممن أن
’يكون, أتعلمين؟

بعد وهلة أخرى من الصمت, ظهرت البتسممامة الجانبيممة مممرة أخممرى. ‘إذا,
’ماذا عنك يا روزي دنكن؟

’كان السؤال رصاصة مفاجئة. ‘عفوا؟

’ضحك نيت على تعبيري المرتبك. ‘آه, آسف, هل أربكك سؤالي؟

اقسم انه إستطاع  أن يسمع قلبي يخفق. ‘أنا -أنا أعتقد أننا كنا نتحدث عن
’.قصتك
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آه, مراوغة ممتازة, براءة اختراع  دنكن المراوغة- ممتازة من أجممل تجنممب
.السئلة الغريبة. حتى إنها تعمل في بعض الحيان... لكن ليس اليوم

’.تللت العين الداكنة. ‘نعم, كنا نتحدث عني. لكن تبدو قصتك أكثر إثارة

.حسنا, أنا لست الشخص الذي يطلب الزهار.’ ضربة معلم‘

رفع خصمي يده عاليا وضحك بصوت عال, صوتا بدا انه مل كل زاويممة فممي
اا .المحل دفئ

ضربة معلم ! أنا أستسلم! لذلك سوف  نتكلم عنممي فقممط. إذا كممانت هممذه‘
هي قاعدة حوارنا أوافق بموجب هذا القانون علممى اللممتزام بهمما منممذ الن.
اا: كيمف تعرفيممن كممثيرا عمن ماهيممة الرجمل الواقممع فمي لكني سأظل مفتونم
’الحب؟

لقد كنا ندخل منطقة محظورة وشعرت بتشكل دفاعاتي, لكن شيئا ما عن
طللعة نيت  منعني من تغييممر الموضمموع . شمميء هممادئ غيممر قابممل للتوضمميح
تملكني وأغرب شي حدث: وجدت نفسي أريد أن أثق بهذا الغريب نسممبيا.
وهذا ل يحصل مطلقا. تلعثمت كلماتي حينما غامرت إلى منطقممة مجهولممة.
’...‘حسنا... ل أعلم حقيقة... اعتقدت أني علمت مرة ما, لكن

أكملي.’ كان صوته لطيفا ومنخفضا- بالكمماد همسمما. لممم أكممن متأكممدة هممل‘
أواصل. ما اعنيه, لم أكن أعرفممه حقيقممة. لكممن شمميئا ممما مممن رقممة تعممبيره
.جعلتني أكمل

’.لكن كنت مخطئة وهذا لن يحدث مرة أخرى‘

تفاجأ بهذا, جلس مممرة أخممرى, يبممدو متحيممرا .‘هممذا يبممدو حاسممما بشممكل ل
 ’.يصدق, يا روزي. لقد اكتشفت انك الكثر رومانسية

ابتسمت,‘أنا أعمل مع الزهار. إنها مخاطلرة مهنيممة,’ و بممدأت تظهممر نقمماط
 .ضعفي القديمة بينما وجدت نفسي أختبئ خلف المرح لتجنب المانه

إني أرى الرومانسية يوميا. للشخاص  الخرين. وهذا شيء عظيم لهم. أنما‘
’...أكثر  سعادة لمشاهدة أحلم الناس تصبح حقيقة, بسبب

اا؟’ مع إدراكه ان هذا أكثر ذكاء للمواساة  .أكمل نيت ‘لنها اكثر امن

.لم أجب. لم أستطع. ليس إذا أردت أن احافظ على رباطلة جاشي

أشار نيت بهدوء, ‘هذا خزي عظيم.’ ‘إذا... الموضوع  المحممدد رسممميا عنممي
’وعن حياتي العاطلفية وهو كذلك إذا. أعتقد انك قرأت عن خطوبتي؟

أدهشني صدقه. ‘ أخبرتني سيليا. عادة أنا ل أقرأ أعمدة الممثرثرة. تهانينمما. 
’.أعتقد أن هذا يجيب سؤال ماهية قصتك

شاح نيت بنظره بعيدا.‘هذا ليس صحيحا, يا روزي. ما أود قوله, ل يجب ان
يكون صحيحا. ما زلت ل استطيع فهم كيف انتهى بي المر مرتبطا. أترين,
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أنا ل أتوقع أن تصير الشياء بشممكل جيممد لكنهمما علممى أي حممال لممديها عممادة
’الحصول لي.’عاد بنظره إلي.‘أتفهمين ما اعنيه؟

توجب علي البتسام. ‘ل, اخشي أنممي ل افهممم. دائممما- ممما أتوقممع الفضممل-
ويبدو انه ل يحصل معي مطلقا. ربما يجب أن نبدل حياتنا قليل حينهمما ربممما
’.نصبح الثنين سعداء

أضاءت ابتسامة عريضة ملمح نيممت. ‘أنمما معجممب بممك, يمما روزي. هممل مممن
’الممكن ان نصبح أصدقاء؟

 ’.ضحكت, مذهولة. ‘نحن أصدقاء

هز نيت رأسه ولوح بيده. ‘ل, أنتي ل تفهمين. أحب ان أتعرف  عليك- جيدا.
انظري, يا روزي, إليك المر. من الواضح أني احتاج إلى بعض ممن تفاؤلمك
الرومانسي من اجل أن استمتع بحياتي العاطلفية و...حسنا...اعتقد انه ممن
الممكن استخدام جرعة صحية من التشاؤم من اجل المحافظة على قلبك
بامان. سوف  اطللب الزهار إذا استمعتي إلممى أفكمماري الفوضمموية وسمموف 
’نسأل ماكينة القهوة العتيقة ان تزودنا بالقهوة. حسنا؟

اعتقد انه كان اقتراحا غير محتمل والكممثر غبمماء الممذي سمممعته فممي حيمماتي
.حتى الن. لكنه أعجبني

’.حسنا, يا سيد آمي اتفقنا‘

اا, ماذا قممال نيممت عممن كمماتلين؟’ كممانت سمميليا فممي خطممر السممقوط مممن‘ إذ
.مقعدها مترقبة

أجبتها بصدق, ‘ل شي’, مدركة تماما ان هذا ل يرضي البركان النشط الذي
يجلس قبالتي في طلاولة القيقب فممي شممقتها. كممما تمموقعت, تحطممم هممدوء
.السبت في الشقة, عندما ثار الجبل سيليا

همهمت سيليا ‘ل يستطيع ببسمماطلة أن ل يقممول شممي!’ ‘وجممب عليممه قممول
المزيد؟’ هززت رأسي واستعددت لردة فعلها. ‘نيت آمي غياظ جدا! كيممف
ل يعلم انه مرتبط أم ل؟ في ماذا يفكر؟ ل يمكن ان يكون مغرممما بكمماتلين
اا مطلقا؟ ’ساوتن! أل يعلم أنها لن تستطع أن تجعله سعيد

وصلت إلى كيس مخابز "ام و اتش" وأخذت قطعة أخرى من كعك لمموجي
المزدوجممة الخرافيممة. قلممت وأنمما اقضممم ‘ل اعتقممد انممه يتوقعهمما أن تجعلممه
سعيدا,’ثم رجعت أفكر في حديث المس.‘اعتقممد أن هممذا هممو المممر:إنممه ل
اا ربممما يعتقممد انممه يتوقع الشياء الجيدة أن تحدث لممه . لكنهمما تحممدث لممه. إذ
’.سيتفاجأ بسرور في النهاية

".حكت سيليا رأسها. ونطقت بوقار. "سينكا

’من؟‘
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هزت صديقتي المختلممة رأسممها شمفقة علمى جهمل رفيقتهما النجليزيممة. ‘أل
تعلمين شمميئا عممن الكلسمميكيين ممع كممل تاريخممك الشمامل؟ كممان "سممينكا"
فيلسوف  روماني مممارس التشمماؤم بنشمماط, لممذا لممم يفمماجئه شمميء عنممدما
حدثت الشياء السيئة. كانت نظريتمه كمالتي: الشمياء الجيمدة دائمما تظهمر
اا, لنها لم تكن متوقعة مطلقا. ربما كان عبقري كلسمميكي, لكممن هممذا عرض
’.الرجل عليه الجابة على الكثير

’.سيليا, صداقتك تعليم مستمر. أنا مذهولة‘

رمقتني بنظرة ثم قفزت بينما راودتهمما فكممرة اخممرى لتممدخلها بانممدفاع  فممي
اا, إنك لم ترين هذا بعد, لكن هانحن هنا.’ لقد أحضرت موضوع  جديد. ‘حسن
نسخة مجعدة من جريدة "نيو يورك تايمز" , تصفحتها بسرعة حتى وجممدت
المقال وقرأت  العنوان بانتصار.‘‘‘وردة انجليزية حقيقية تزدهممر فممي قلممب
’منهاتن’’_ما رأيك بهذا؟

اا, اة للتصمموير جينيمم أت قابلم اا لسم كانت الصورة جيدة, بمالرغم ممن أنمي قطعمم
وكانت مقالة جوش ممتازة. لقد ركممزت علممى محممل كاولسممكي أكممثر مممن
اا عن ألجواء الرائعة في المتجر اا ومحمس لي, كان ذلك مريح .تركيزها عل

بجلة لسينكا ترحب بها بشكل خمماص ,’‘ أجواء يبدو أن الناشرة المرتبكة المب
اا سوف  يحضر بانتظام؟ ’أوضحت سيليا بدقة. ‘إذ

’.ابتسمت. ‘هذا ما قاله

’وأنتي ل تمانعين؟‘

بقبلي اا. هذا جيد من  ’.هززت كتفي. ‘مطلق

لت سيليا الكعكة ورجعت إلى الجريدة بل مبالة. ‘آه حسنا ’...قضم

الفصل الحادي عشر

كانت زيارات نيت منتظمة في معظمها وتزايدت بينما كسا الخريممف منهمماتن بممألوانه
الزاهية. بدأ يزور متجري في أغلب السممابيع- عممادة فممي أوقممات الظهيممرة مممن أيممام
الخميس عندما يستطيع أن يتسلل من مكتبه- وبدأ أن صممداقتنا تنمممو مممع كممل حمموار
جديد. لم أستطع أن أمنع نفسي: لقد أعجبت به , مممن الطريقممة السممهلة الممتي كممان
يبدو أنه يتنفس بها الحياة, إلى سروره بمقابلة بعض من زبائني, واحممترامه المطلممق
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اا أكثر من مراقبتي أنا ومجموعتي نعمممل  و أفضممل كموب ممن لمهنتي. لم يعجبه شيئ
قهوة الماكينة العتيقة خالية من الكافيين في يده, ووجدت نفسي أتطلع إلممى زيممارته
بمرور اليام والسابيع. كانت هذه بداية ما بدى أنممه صممداقة جميلممة واعممدة: التفمماؤل
والتشاؤم (السعيد بوضوح) وشرب القهوة والحاطلة بالزهار في زاوية تقاطلع شارع 

. وكلومبس68

مباشرة بعد وجبة الغداء في أحد أيام الخميس في منتصف أكتوبر, بشر الجرس   
الفضي الصغير المعلق على الباب المامي لكلوسممكي بوصممول نيممت غيممر المتوقممع.
أت أكثر اعتيممادا علممى وصمموله وأثممر زيممارته علممى تقريبا بعد شهرين من زيارته, أصبح
.معدل نبضي الهامشي أقل تدميرا من ما كان عليه في البداية

أف مجموعة كبيرة مممن الزهممار المتنوعممة    لقد قلت ‘هذه مفاجأة,’ بينما كنت أغل
والوراق مممن أجممل السمميدة كمماتزينقر, الممتي ترتممب الزهممار فممي الكنيسممة السممقفية
أر بر ل ينتظمم لم النشمم لعممال المحلية على بعممد مربعيممن جنمموبي كاولسممكي. ‘اعتقممدت أن 
’أحد؟

أر أحد,’ لمعت عيناه البنية مثل أولد المممدارس المموقحين,   ابتسم نيت, ‘إنه ل ينتظ
بت ‘لهذا يجممب أن يكممون لمديك مسمارات مخططممة للهمروب. فقمط للعلمم, اليموم أنم
أستاذة تاريخ  متقاعدة أحاول أن أجندها . لديك مخطوطلات فاتنة عن صناعيي القرن
’.الثامن عشر أريد أن أحصل عليها

أت     لةلقد تجاهل أه المزدوج  وحاولت ان أحافظ على جو المرح. هذا لم يخفىتوريت
على السيدة كاتزينقر, على أي حال, التي رفعت حاجبا مع تلميح بسيط مممن الهممزل
.الماكر

حسنا, يا سيادة الناشر العظيم, سوف  أفعل ما بوسعي لرفض عرضك الكريم,’‘   
أت له,  هزلنا يصيبني برعشة من الفرح أسفل عمودي الفقري. ‘فممي النهايممة, ابتسم
أستاذة بمثل مقدراتي ل يمكن شراؤها, أنت تعلم ذلك. لكني مسرورة انك أضممفتني
إلى جدولك. نعم, هل هذا كل شيء سيدة كاتزينقر’؟

ا ملييمن الشمياء. السميدة    أهها, بينما خطرت بباله لمر وج أجابت, ‘أعتقد ذلك,’ اح
كاتيزنقر أحد هؤلء الشخاص  الذين دائما ممما يكونمموا منشممغلين  ودائممما منزعجيممن و
أتخمن ممارين أنهما ربمما حمتى تجممد لن في نفس الوقت.  بة أماك يودون الذهاب إلى عد
اا. إلى هذا الحد, إنها مواطلنة خالصة من نيويورك- الشيء الممذي لممم اا مجهد النوم أمر
أكن مستعدة له عندما وصلت أول مرة إلى هنا. بينما الناس مشغولين فممي إنجلممترا
فأنهم مهووسين في نيويورك. حتى أن تأخذ قهوة سفرية فهو شيء يستهلك الوقت
في يممومهم المجنممون. يمممزح إيممد قممائل حممتى المشممردون فممي المممآوى الممتي تممديرها
الكنيسة بالقرب من شقته قد رتبوا مواعيدهم: في أحد المممرات سمماعد فممي مطبممخ 
الحساء هناك (عندما كان يحاول مواعدة فتاة من التجمع) وقد قممال أن كممل شممخص
في الصف كان يشتكي من  الوقت الثمين الذي كممانوا يضمميعونه بينممما كممانوا يقفممون
.هناك

سلمتني السيدة كاتزينقر مالها, صافحتها. ‘شكر لهذا, ياروزي. ليس لديك فكرة   
كم أنا مشغولة, مع أزهار الكنيسة وقهوة الصباح يوم الخميس المقبل. لممن تصممدقي
أت من الوقت كي أجد صفقة جيدة للكعك ’.كم استغرق
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بت محل" إم و اتش " في الشارع   أت ‘هل جرب ؟88اقترح ’ 

اا هممذه محطممة أخمرى فمي أشممرق وجمه السمميدة كماتزينقر. ‘ أتعلميممن, لمم أجربمه. إذ
’!رحلتي

أخذت باقة الورود في ذراعيها الوقورين وتخبطت خارج الباب, رن الجممرس الفضممي
.مودعا وهي مغادرة بسرعة

بت ينبوع  من المعرفة,’. ‘أكثر بكثير من متوسط بيع الزهار, آه؟  ’قال نيت , ‘أن

أت,‘     اا من الخدمة التي يقدمها كاولسكي للجمموار. ابتسممم بالتأكيد. هذا كله جزء
اأ للناشرين الفارين بالطبع ’.معالج ودليل سياحي ومستشار ومدرب حياة وملج

’.برقت أعين نيت. ‘واحدة ل يمكن مقاومتها 

 .محمرة الوجه,  قررت  تغيير الموضوع  بصورة عاجلة   

’قهوة؟‘

أت‘   أريد واحدة, شكرا.’ ظلت نظرته مركممزة علممي بطريقممة محرجممة بينممما أشممعل
ماكينة القهوة العتيقة, التي زودتنا بقهوة الظهيممرة الضممرورية الخاليممة مممن الكممافيين
.بعد تملق بسيط.  جلسنا بعد ذلك على الكنبة

قال ‘بالمناسبة, لقد كنت أتحدث عن أن المتجر ل يقاوم وليس أنا,’ شعرت بالغباء  
اا لعتقادي أنه قصد أني ل أقاوم . بينما نشر قميصه المفصممل علممى ذراع  الكنبممة فور
ومد رجليه, وجدت نفسي مرة أخرى أعجب بأسلوبه غيممر المبتممذل. بدلممة " ممموس"
الخضراء و" كنزة في-نيك" والفانلة ناصعة البياض تحتها والبنطممال البنممي العممادي ال
انه انيق والحذاء اليرلندي المصقول باهظ الثمن- لقد كممان كممل جممزء مممن نيممت هممو
رجل المدينة المثالي. ‘أحب هذا المكمان, يماروزي. أحمس انمه يمكننمي أن اسمترخي
’.هنا, أتعلمين أكون "نفسي"- بغض النظر عمن أكون

 ’.مسرورة بخدمتك- حسنا, محلي مسرور على القل‘

بت. بت. لنواجه المر: محل كاولسكي هو أنمم هز نيت رأسه. ‘ليس المحل فقط. انه أن
لكني أود أن أخاطلر بتخمين لو أني قابلتك في أي مكان آخر سيظل شممعوري نفسممه
أني ل يجب أن أتصنع أمامك. حيمماتي_’ توقممف, كممأنه غيممر متأكممد مممن كيفيممة صممياغة
يي هممو ممما وصمفه اا الكممثير ممن مما يممراه النمماس عنممدما ينظممرون إلمم الجملة. ‘آه ... إذ
’الخرون, أتعلمين؟

 ’.ل أعلم. ‘ليس تماما, آسفة

في " قري و كونيممل"   أن الولممد- العجوبممة: الناشممر الممذي وقممع علممى أفضممل ثلث‘
منشورات في تاريخ  نيويممورك خلل شممهره الول فممي الشممركة وبسممرعة صممعد إلممى
القمة. بالنسبة لوالدي أنمما الولممد ذو العينيممن الزرقمماوين-صممعب المممراس, أعلممم, ان
اا على فعممل الخطمماء, طلالممما أنهمما مهمممة. قزحيتي ل تلئم الفاتورة- لكني لست قادر
بالنسبة إلى كاثلين, أنا- حقيقة, ل أعلم بالضبط ما اعنيممه بالنسممبة لهمما,  بخلف  أنممي
مصدر ثابت لخيبة المل والحبمماط, هممذا ممما يبممدو. أممما بالنسممبة لميمممي- فيبممدو أنهمما
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وضعتني مسبقا في قصة حياة أسممرتها الحقيقيممة العظيمممة. الشممخص الوحيممد الممذي
يتقبلني لشخصي- والذي ل يسأل عن شيء أكثر مممن حضمموري لتنمماول القهمموة بيممن
بت. ل ترمقيني بتلك النظرة, يا روزي. أعني هذا. منذ أن بدأت الفينة والخرى- هو أن
أت على الكثير طلمموال بالقدوم إلى هنا, بدأت الشياء تأخذ مكانها, أتعلمين؟ لقد حصل
بت ترين نيت الحقيقي اا. لكن كل هذه -الشياء حدثت. أن اا مطلق حياتي, لم أطللب شيئ
, أعتقد ربما أكثر من أي شيء عائش. وأريد أن أكتشف مممن يكممون. أحممب نسممختي
’.التي أراها في عينيك. لهذا وجب علي أن أراك اليوم

أت من الصورة التي رسمها نيت    أت بالطلراء لما قاله, لكني مع ذلك عاني لقد شعر
.عني

أنا لست حكيمة:  بعدة طلرق ، أحداث حياتي دليل يشهد على هذه الحقيقممة. أعتقممد
 .أني فقط مهتمة بالشخاص  وقصصهم وشخصياتهم

لم تنقطع دهشتي من عدد القصممص الممتي أسمممعها فممي معمماملتي اليوميممة مممع   
الشخاص  الطيبين في الحي. يوجد على القل مائة شخص مختلفين يزورون محلممي
يمكنني أن أخبرك عنهم, من الزبممائن العرضمميين إلممى الشممخاص  الممذين نراهممم كممل
أسبوع . بعضهم, مثل السيدة كاتزينقر والسيدة شوستر, هم مممن  زبممائن كاولسممكي
منذ زمن بعيد قبل أن آتي إلى هنا. مثل قلوريا أوكيف, التي أخبرتني أن جدتها كانت
تشتري الزهار من كاولسكي منذ أن كانت طلفلة صغيرة, والسيدة أوكيف الن هممي
اا هناك الكثير من الشخاص  الذين جدة, تشتري الزهار  لعيد ميلد حفيدتها. لكن أيض
 .ظهروا منذ أن توليت العمل

بئس في   مثل, بيلي ويتمان. بدأ بالحضور إلى محلي في نهاية العام الماضي. إنه يا
أقبالت مكتبه في الطابق. أهم شيء في يومه هو عندما تعبر حب الفتاة التي مكتبها 
المكتب لمبرد المياه بالقرب من مكتبه لنها دائما تبتسم له. أصبحت هذه البتسممامة
اليومية السبب في انه ل يستطيع النتظار للوصول إلى العمممل فممي الصممباح بممالرغم
اا. اا لسممرقة قلبممه تماممم من أن هذا هو التواصل الوحيد معها فممي كممل يمموم فممإنه كافيمم
يرسل بيلي دستة من الزهار الحمراء  من كاولسكي كل أول يوم اثنين من الشممهر

.’ لحد اليوم‘من معجبك في المكتبإلى الفتاة في المكتب المقابل, مع كرت يقول 
لم يملك الشجاعة ليضيف اسمه للكرت, بالرغم من أن إيد و مارين وأنا قممد حثينمماه
 .على فعل ذلك

بالتالي, فإن النسة إميلي كيلي تعتقد أن الزهار من أحد المدراء وأنها ببطممء بممدأت
مشوارها في الدارة الوسطى في محاولة لكتشاف  مرسل باقممة الزهممار الشممهرية,
بينما احتوى بيلي نفسه مممع البتسممامة اليوميممة ويحمماول أن يجمممع أعصممابه ليكشممف
.شخصيته السرية لها

قصص مثل هذه التي تجعل عملي ممتعا جدا: لقطات بسمميطة لحيمماة أشممخاص    
ال واختلس النظممر عممبر النوافممذ آخريممن تممثير انتبمماهي, مثممل القيممادة فممي الطريممق لي
.المضاءة

لكن ليست كل التلميحات جيدة. لكل قصة واعدة وساحرة جوانب أعتم وأحممزن.  
مثل الرجل الذي حضر إلى المتجر قبل مدة قصيرة. وقممد سممبب ذعممرا بمجممرد ذكممر
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اا- يكفي انتقاد إيد ومارين اللذع  لجحود بعممض "رجل البلك بيري"- كما  أصبح معروف
.الشخاص 

لقد كانت تمطر بغزارة لمدة أسبوع  كامل وقد كان العمل متقطعا, هذا ما يمكممن  
قوله على القل, فقممط مممع الزبممائن الممذين يجممرؤون علممى تحممدي سممرعة نيويممورك.
اا وبممدأنا اا, لذلك قررت أن أغلق بمماكر اا جد بحلول ظهيرة يوم الجمعة كان المتجر هادئ
اا ملبسممه بطريقممة مثاليممة في إغلق المتجر عندما دخممل رجممل "البلك بيممري" مرتممدي
اا بمكالمة على البلك وأنيقة, بدلة سوداء ومعطف واقي من المطر, وقد كان منهمك
4بيري حتى إنه لم يلحظ إيد, الذي أتى ليحييه. مممما تطلممب وقمموف  إيممد علممى بعممد 

.بوصات من وجه ذلك الشخص ليلحظ وجوده أخيرا

أول شيء أزعج إيد هو أن رجل البلك بيري لم ينهي المكالمة. لقد تمتممم بالكمماد,  
اا فمي الهماتف ثممم غطمماه بيمده. ‘انتظر, لو سمحت؟ يجب أن اهتم بشيء مما’ متحممدث
’‘أزهار, نعم؟

استطعت أن أرى إيد يبتلع تعليقه الذي أراد أن يقوله قبل أن يسأل بلطف, ‘أي   
 ’نوع  محدد؟

نظر رجل البلك بيري نظرة إمبريالية سطحية على مجموعة الزهار المبهرة في   
سلتنا المطلية.  قال, ‘أي شيء’ مع حركة عدم اهتمام بيده. ‘اجعلهمما غاليممة فقممط ,
اا,  رجممع اا؟’  قبل أن يستطيع إيد التكلممم مجممدد اا؟ المال ليس بمشكلة هنا, حسن حسن
رجل البلك بيري إلى مكالمته. ‘ميري, هل مازلت هنا؟ نعم, لقد كنت فقممط أحصممل
رح لسوزي, لتأكد أنها لن تقاضيني من أجل كل قرش. ماذا؟ آه نعممم, لض صل على عر
اا. هت بطلقممي. مجممدد هت عن الفتاة التي اصممطحبتها فممي فيلدلفيمما. لقممد هممدد لقد علم
ماذا؟ حد الضرر, نعم.’ كانت ضحكته قذرة ومقرفة- والشيء الخر الذي أزعج إيممد,
الذي نحنح بصوت عالي ولوح ليجذب انتباه رجممل البلك بيممري ممن الجهمماز البغيمض.
اا يده حممول المايممك مممرة قال للمتصل, ‘آه انتظر, ان صاحب المتجر يزعجني,’ واضع
’أخرى وصاح في إيد. ‘ماذا؟

ابتسم إيد مع صرير أسنانه. ‘نأسف لزعاجك, سيدي, لكن أريد أن أعرف  أي نوع   
’من الطلبات تريد وإذا كنت ستأخذه الن أو تريد أن نوصلها لك؟

لي أن أذهب. يبدو   تنهد رجل البلك بيري بغضب وواصل مكالمته. ‘نعم, موري؟ عل
انه عليك أن تحتمل الطبقة الثالثة لتحصل على مجموعة من الزهار هنمما. اه, أعلممم!
 .أراك لحقا.’ لقد أنهى مكالمته ورفع يديه

’هل ذلك أمر طليب؟‘

أجاب إيد, ‘أفضل كثيرا , شكر,’ السخرية في لهجته دليل لكل شخص آخر ماعدا   
.الرجل الواقف أمامه

بحلول الوقت الذي غادر فيه رجل البلك بيري من كاولسممكي أخيممرا- بعممد أن    
أجاب على ثلث مكالمات أخرى وإرساله لعددا من الرسائل اللكترونيممة- لقممد جممرح
الجميع. رجل خان زوجته, لقد أظهر القليل من الندم- في الحقيقة, لقد توقممف عممن
المزاح بشأنه فقط عندما رأى نظرات الشمئزاز في وجوهنمما. لقممد أنفممق أكممثر مممن
رق مكلف أكثر من قوله آسف. انه محزن, مائة دولر في اعتذار كان لحفظه من طلل
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اا آخر من قصص متوازي أضلع  الغنياء والذي يجعل هممذه ولكنها الحياة, نعم انه جزء
.المدينة ما هي عليه

سأل إيد في صباح احد أيام الحد ‘هممل تسمماءلت يوممما ممما إذا كممان بإمكانممك أن   
تصبحي مثل رجل البلك بيري؟’, بينما كنا نجلس علممى وسممادة البورقنممدي الحمممراء
في المقاعد المواجهة للنافذة في مقهى ماركو في شممارع  لفيممت فممي نوليتمما, نأكممل
ن كعكمات مغطماة بالشميكولتة ار إيطاليمة صمغيرة عبمارة ع البومبالوني- وجبة إفط
والكريم ومربى الكسترد (المفضلة خصيصا لم إيد). نأتي إلممى هنمما كممثيرا فممي بعثممات
نهاية السبوع . إيد مفتون بديكور المقهى: إنها بالضبط في القمة, من بلممور الثريممات
وكراسي الخشب النيقممة المنقوشممة بزخرفممة بيضمماء وصممفوف  المعجنممات المنظمممة
الواقفة للفت النتباه في كبينات عرض من الحديد والزجاج أسمفل العمداد الرخمامي
البيض المصقول. والقهوة أيضا جيدة جدا - غنية وسوداء مع نوع  من المنبه يستطيع
.أن يوقظ حتى إيد المتردد في النهوض في صباح يوم الحد

أجبت وأنا آخذ رشفة من السبريسو المممدخن مسممتمتعة باللحظممة, ‘ل أعتقممد أن أي
 .’منا يمكن أن يكون قاسيا

مع ذلك, فإني أقلق عليها في بعض الحيان, أتعلم؟ انه في أحد اليام سأنطوي‘   
في حياتي الخاصة وأترك التفكير في الشخاص  الخرين. أعتقد انه شيء ل تلحظممه
’.عن نفسك حتى يفوت الوان

ابتسمت, ‘هل تريد أن ترى  اسبريسو مقهى ماركو.’  ‘إنها تبدو كأنها يمكن أن    
’.تذيبك, أيها الجبل الجليدي

اسخري كما تشائين يا روزي, لكن أي أحد من زبائننا يمكن ان يكون في متجرنا‘   
في أحد اليام. ماذا كان يقول السيد كاولسكي؟ ‘‘ان قصة كل شخص بعيدة خطوة
 ’’’.من قصتك

’ارتجف إيد. ‘زكريني أن ل أشتري بلك بيري مطلقا, حسنا؟

’.حقيقة ل أعتقد أن الجهاز يحدد ماهية الرجل يا إيد‘   

أعلم, لكن عندما ترين حياة الجميع, فممإن المقارنممة مممع حياتممك الخاصممة تكممون‘   
حتمية, أل تعتقدين ذلك؟’ لقد وضع قطعة أخرى من الكعك المحلى في فمه وتقريبا
أأراهن انممه لممم أأنظر إلى بيلي ويتمان:  أمكنني رؤية طلنين عقله وهو يأكل. ‘ما أعنيه, 
يعتقد مطلقا انه في أحد اليام سيقع في حب شممخص بشممكل يممائس وان ينتهممي بممه
’.المر في صرف  مئات الدولرات لنه ل يملك الجرأة ليخبرها بمشاعره

هنالك عدة أشياء في حياتي لست متأكدا منها, لكني أستطيع أن أقول بصراحة   
إن حالة بيلي ويتمان كانت واحدة كنت مقتنعا أنها غير محتملممة الحممدوث لممي. قلممت
اا. بقناعة ‘بيلي سيخبر إميلي بشعوره في أحد اليام.’ ‘هذه الشممياء فقممط تأخممذ وقتمم
’.وأنا ل أقلق أنها ستحدث لي

’عبرت نظرة غريبة خلل تحديقه ستينمان. ‘ مازالت, فكرة مخيفة, آه؟   

. ظهرت نادلة شابة جميلة بجانب طلاولتنا, قد لفتت انتباه إيد في الحال   
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 ’.ابتسمت. مرحبا, أنا ليديا‘  

 .مرحبا ليديا.’ جعلني تعبير إيد الوقح أتأوه وأشيح بنظري‘  

لقد احمر وجهها وحولت نفسها بشكل غير إرادي. ‘هل أجلب لكم أي شيء آخر   
 ’يا سادة؟

’روزي؟ قهوة إضافية؟‘ 

أت بلطف, لم يكن يستمع   .رفض

’التفتت ليديا نحو إيد. ‘ولك, سيدي؟  

’.حسنا, القهوة مناسبة لي, لكني لن ارفض رقم هاتفك‘ 

مشاهدة ايد المواعد المتسلسل وهو يعمل ، حقيقة منظر يستحق المشاهده. لم   
تحظ ليديا بفرصة أمام جاذبية استينمان. لقد رأيت هذا عدة مممرات ومممع هممذا تممزداد
دهشتي. يمكنه ان يجعل أي إمرأة ان تشعر بأنها الشخص الخر الوحيد في الغرفممة,
.فقط بابتسامته اللطيفة

حسنا, عندما تسأل بلطف...’ كتبت ليديا رقمها على منديل وأعطته له. ايد, لم‘   
.تفارق عيناه عيناها, اخذ الرقم ووضعه بحرص  كبير داخل جيب قميصه

هت, ‘حادثني في أي وقت بعد السابعة    ’.ابتسم

’.أجابها, ‘سوف  افعل.’ ‘شكرا   

’راقبها تبتعد ثم نظر إلي. ‘ماذا؟   

أت. ‘أنت غريب, ايد! ل يمكنني اصطحابك لي مكان    ’.ضحك

’.رشف رشفة انتصار من القهوة. ‘ أنا فقط في اللعبة, يا روزي, هذا كل شي   

قاطلعنا صوت مالوف , ‘من لدينا هنا؟’ غرق قلبي ونظممرت لرى فيليممب ديفممورو   
يقممف بجممانب طلاولتنمما, بملبسممه المزخرفممة غاليممة الثمممن مكتمموف  اليممدي وبشممرته
’المحمرة. ‘ روزي دنكن عديمة الموهبة وكلب حراستها, على ما اعتقد؟

.منعت تحديقتي القاسية ايد من قول أي شيء قد يندم عليه   

’فيليب, ياللسرور. يوم عطلة, أليس كذلك؟‘   

تزمر فيليب. ‘ بعض منا في هذا المجال قادرون على العمل خارج محلتنا, آنسة   
’.دنكن. ليس كمحل اقل شانا مثل كاولسكي

أت كوب القهوة. ‘فخورة بكوني بايعة أزهار الحي, يا فيليب. هل من الممكن    رفع
’.ان تصير كذلك

ضرب بقبضته على طلاولتنا,جاعل النية الفخارية البيضاء وقممدر القهمموة الفضممي   
وأدوات المائدة تقفز. توقف النمماس حولنما عمن الكممل وكمانوا يحممدقون إلممى الرجممل
 .البرتقالي ذو- البدلة السوداء الغاضب بجانب طلاولتنا
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استسلمي, يا آنسة دنكن! اعلمي ان سوقك: الناس العاديون يعتقدون ان الزنبق‘   
’.قريب. اترك زبائني في شأنهم

حدقت به مباشرة, محافظة على صوتي منخفض وهادئ. ‘علي العكس, السمميد   
ديفور, فإن زبائني مميزين ويفهمممون عممن الزهممار أكممثر مممما سممتعلمه مطلقمما.إنهممم
يقدرون الجمال الطبيعي- شيئا اعتقد انممك فقممدت إبصمماره منممذ زمممن بعيممد.’  وقممف
المساعد الذي يبدو متوترا وهو يلهممث بجممانب  فيليممب. لكنممي لممم انتهممي. ‘وبالنسممبة
لزبائنك, كما قلت مسبقا, ليس لمدي النيمة لملحقتهمم. لكمن يبمدوا أنهمم يلحقموني.
 ’.الن, إذا سمحت هذا يوم عطلتي وأود ان أكمل فطوري بسلم

زمجر فيليب. ‘ل أصدقك!’ ‘لعتقادك أني, بائع الزهور الرئيسي فممي منهمماتن, يجممب
علي تحمل معاملة كهذه من بائعة زهور صغيرة لديها أفكار أكممبر مممن مكانتهمما! مممن
’تعتقدين نفسك بحق الجحيم؟

قفز ايد على قدميه قبل ان استطع إيقافه. ‘من هي؟ سوف  أخبرك من هي, أيها   
الحمق المتصنع. إنها نوع  من المصممين الخلقين, العاطلفيين الممذين تحتمماجهم هممذه
المدينة. ان روزي تفهم الشكل والجمال بطريقة لن تفهمها أنممت أبممدا. نحممن الثنممان
نفعل. انتبه لكلماتي, سيد ديفور, ان تصاميمنا سمموف  تشممعل كممل هممذا المكممان نممارا
وتتركك متسمائل ممماذا حممدث. الن لممم ل ترجممع مؤخرتممك الصمغيرة البرتقاليممة لممذلك
المتجر المخيف الذي تطلق عليه متجرا للزهار وتتركنا فممي حالنمما؟’ واصممل جلوسممه
بهدوء. ‘هذا مذهل , الفاشلون الذين يسمحون لهم بالدخول إلى هنا في يوم الحممد,
’ها؟

’.ابتسمت لم ايد, متأثرة تماما بدفاعه الشهم عني. ‘اتفق معك تماما   

.قادر فيليب ورفيقه المقهى بطريقة مزعجة   

إن الزهار موضوعية جدا- ليس كل شخص يحب نفس النوع . فزعممت لتفكيممري عممن
اعتقاد فيليب ماهية الزهممار المثاليممة. مثل, ان سمميليا ل تحتمممل رائحممة الزنبممق. فممي
الحقيقممة, إنهمما مشممهورة بأنهمما انتقائيممة فيممما يتعلممق بالزهممار: الزنبممق والياسمممين
والفيبورنم كل هذا اسمتنبط اعتراضمها العنيمف. لمذلك مما افعلمه كبائعمة أزهمار يبمدو
اا. الزهار, كما اعتاد السيد كي إخبارنا, مثل الناس: ال صافئ كتحليل أكثر من كونه جما
كل واحد منا يملممك خليطممه الخمماص  ممن الخصممائص مثممل الزهمار تماممما ذات ألمموان
.وأشكال وروائح مختلفة وهكذا

سألتني سيليا في احد المرات أي زهرة كل شخص في كاولسكي قد يكون.  لم   
ي الممر. مثل, ايمد سميكون شميئا كأشمواك الزينمة أو المبروتي ذو طر للتفكيممر ف اض
اا همي الجاذبية اللفتة للنظر, مع ذلممك معقمد و محممروس ممن السمفل. ممارين قطعم
.زهرة الجربيرا-مشرقة و حقيقية

كان السيد كي دائما مثل القحوان مستدير وصلب ومرح ومتعدد الطبقات وبطريقة
ما فأمرها سهل و حسن المعشر. أما سيليا فأمرها سهل: سممتكون زهممرة السوسممن
اا مكتسبا لدى البعض ومع ذلك ل يمكن مقاومتها للخريممن. أممما جريئة ومبهرجة, ذوق
اا, اعتقد ان اسمي يظهر ذلك : أنا وردة عن ظهر قلممب- مفعمممة بالنسبة لي ... حسن
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بالحيوية في الخارج ومع ذلك محمية بطريقممة مذهلممة مممن الممداخل . هممذه الشممواك
رب ما, أصبحت ضرورية لمساعدتي في مواجهة المستقبل .موجودة هناك لسب

إذا كنت  سأضيف نيت إلى القائمة, اعتقد انه سيكون أقحوانا, مسترخي وسعيد    
ن- مثمل أوراق ض النظمر عمن مما يظنمونه, لك اا ألوانه بل خجل إلى العالم بغ وعارض
اا وراء العرض المذهل .الشجرة السميكة أسفل الزهار- مخفية شخصية أكثر تعقيد

الن, كنت استمتع بمحتوى اللوان الودود على مظهر نيت, ولكنني كنت موقنممة   
اا . كلما قضمميت وقتمما أطلممول معممه, كلممما ان تعقيداته المخفية ربما تصبح أكثر وضوح
أدركت قصة أخرى تجري داخله. ما إذا كان سيعترف  بذلك فإن المر في إنتظممار أن
.يكشف عنه

بقيت سيليا, كالعادة, مهتمة  بصممداقتي المزدهممرة مممع نيممت, متحمسممة لتحليممل كممل
. تطور جديد

اغلب استجوابها المستمر جرى أثناء الطعام, أما فمي شممقتها أو فممي احممد المطمماعم
.العديدة و المقاهي التي كانت تتردد عليها في المدينة

ابتسمت سيليا, ‘أل تعشممقين وجبممة الفطمار المتمأخرة ؟’ وهمئ تممدهن شممريحة خمبز
محمص في احد أيام السبت. ‘يجب ان يبجل الشممخص المذي فكمر فمي همذا التقليممد
 ’.الرائع في الحال بغض النظر عن من كان

اا   ابتسمت ‘ربما هنالك تمثال لهم في مكان ما.’ ‘أو فطممائر محلة سممميت تكريممم
’.لهم

أومأت سيلي, ‘حسنا, ربما يجب ان يكون’ وهي تزيل الفتات عن مفرش المائدة ذو
’.المربعات الزرقاء .  ‘ربما اكتب عن ذلك في السبوع  المقبل

ان وجبة الوسط تعتبر مؤسسة في نيويورك, خصوصا في نهاية السبوع  وبالخص   
في منطقتي. قدمتني سيليا إلى بهجتهمما بعممد وصممولي إلممى المدينممة بقليممل- وسمموف 
تندهش لعدد الماكن الممتي تخممدم ‘طلممالبي وجبممة الوسممط’ هنمما . إننما اليمموم نسممتمتع
بالبيض والفطائر المحلة والبريوش واللحم المقدد مع أكواب قهوة الشمميكولتة فممي
مطعم آني, مطعم صغير لكنه مشيد بإتقان على بعد ثلثة مربعات من شممقة سمميليا.
انه يقع في الطابق السفلي لمبنى قديم من الحجارة البنيممة ، وتقممول السممطورة ان
أحظممي بنجمماح ملحمموظ المبنى قد كان في السابق وكرا غير قانوني للشممرب والممذي 
لانممي" احممد وشهرة سيئة- خلل الحظر في عشرينيات القرن العشرين . كان محممل "
أكثر المناطلق المفضلة التي يتردد عليها جيري. وقد قضى عددا من نهايات السممبوع 
يغازل سيليا هناك . بينما لم تعترف  بذلك مطلقا, احتفظت سيليا ببعض الشياء التي
كانت تفعلها هي وجيري مممع بعضممهما فممي حياتهمما. اعتقممد انممه مواسممئ لهمما بطريقممة
غريبة. مثال, ما تزال تحتفظ بمضرب بيسبول فريق المتس الخمماص  بممه فممي شممقتها
وما تزال تشممتري السمملمون المممدخن مممن مطعممم "سممكوماتش" للطلعمممة اللذيممذة-
 .بالرغم من أنها دائما تشتكي من السعار ودائما تؤكد نيتها للتسوق بمكان آخر

اا في وقت واحد: كممان المكممان    يسع مطعم آني في أفضل حالته عشرين شخص
مكتظا اليوم  وتكونت صفوف  صممغيرة علممى منحممدر الممدرج الممذي يقممود إلممى الممممر
 .أعله
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قلت, ‘اعتقد أننا وصلنا في الوقت المناسب.’ ‘بدأوا يصطفون مسبقا رغم أنهمما   
 ’.العاشرة والنصف فقط

ابتسمت سيليا،  ‘ تقول أمي من المهم دائما ان تذهب إلممى المطعممم ذو الصممف,’. 
‘أنها ل تثق بالماكن التي ل يتوافد إليها الناس. لكنها تكره النتظار. لقد نسيت عممدد
المرات التي نمر فيها   من مطعم ذو طلاولت فارغة لخر لكي تنتظر في صف فممي
مكان آخر- ثم تتحمل تذمرها المستمر عن المدة التي ستنتظرها . انه وضع ل- فائز
’.فيه. لكن, هذه أمي. ليست أكثر سعادة من عندما تكون تعيسة

’لكن مع ذلك ما زلت تحبينها, آه؟‘ 

وضعت سيليا المنديل الحمر ذو المربعات على حجرها. ‘بالطبع أحبها. إنها فقط    
ليست دائما بالسهولة التي أريدها. أترين, يجب ان تفهمي أننا لم نحظ بعلقة سممهلة
. ليس كما أرى علقتك بأمك. دائما ما تتطلع أمي للفضل من اجلممي أنممتي تعلميممن:
وظيفة أفضل ومال أكثر وعلقات أفضل- وهذا جيد بالنسممبة لممي, ل تسمميء فهمممي؛
أر بما أنمما عليممه أو أيممن وصمملت. دائممما ممما اشممعر أنهمما لس أت لكن النتيجة النهائية أنها لم 
محبطة مني بطريقممة ممما.  لممذلك,’ ابتهجممت وأحسسممت ان الموضمموع  يكممون منبمموذا
بك ونيت ذهبتما إلى بسرعة لمصلحة موضوع  آخر, ‘كيف هي الحياة معك؟ سمعت ان
’معرض ناقوتشي في جزيرة لونق ايلند السبوع  الماضي؟

’.نعم, لقد ذهبنا. لقد أمضينا وقتا رائعا- ان الفن شيئا رائع‘   

’هذا مختلف بالنسبة لكم يا رفاق, اليس كذلك؟ المقابلة خارج متجرك؟ ‘   

ابتسمت. ‘قال نيت انه يريد ان يرى هل  ستنجح حواراتنا خارج المتجر. كما تبين,   
’.لقد أثبتنا نظريته

اا, هل قال أي شي عن موقف كاتلين في الخارج؟‘     ’إذ

اا, الشيء الغريب: تحدثنا في السممبت الماضممي لمممدة أربممع     ال جيد كان هذا سؤا
ساعات ومع ذلك حتى الن ل استطيع ان أخبرك ماذا ناقشنا. لم اذهب للونق ايلنممد
من قبل ويعرف  نيت احد القائمين على متحف الناقوتشي, لذلك اقترح ان نزوره. –
إنه رائع نظرا للنهج الذي سرنا به عابرين جسر روزفلت، والممذي اخممبرني نيممت بممأنه
الطريق الذي كان يسلكه النحات العظيم للعمل كل صباح. كان من المستحيل ان ل
تتأثر بمنحوتات اسامو ناقوتشممي البسمميطة المصممنوعه بطريقممة مذهلممة مممن الرخممام
والمرمر والطين والردوز والزجاج مممن بيممن وسممائط أخممرى- ولقممد لحظممت ان كممل
يم كممل غرفممة شخص يمشممي بممالقرب بممدأ يحسممها أيضمما, كإحسمماس هممدوء مبجممل عمم
.دخلناها

الشيء الوحيد الذي اذكره بوضوح عن حوارنا هو عندما كنا نتمشى حول حديقة   
 .منحوتات ناقوتشي الهادئة, مغسولة بأشعة شمس خريفية. هدأ نيت فجأة

أت, محاولة اختلق حديث ما‘ .هذا المكان رائع,’ غامر

اا    توقف نيت لينظر لمنحوتة حجرية مع مياه منهمرة على سطحها, عكست وجهم
اا على التموج المتدفق. لقد قال, ‘إنها هادئة,’ وبدأ صوته بعيدا .مشوه
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’يمكنك ان تتخلصي من كل الشياء الموجودة في رأسك هنا, أتعلمين؟‘   

’أشياء، مثل ماذا؟‘

لقد تنهد وأحسست بثقل الهموم التي تثقممل كمماهله. ‘أشممياء فقممط. ل اعلممم, يمما   
روزي- أحيانا أتمنى ان تكون الحياة سهلة مثل هذه الحديقة. بدون فوضى كل شيء
’.في مكانه, فهي مسالمة ومرتبة فقط

’.يبدو رائعا. لكن هذا سيقودك للجنون ‘   

 ’التفت ناظرا إلي. ‘لماذا؟   

أت على يده. ‘لنك نيويوركي أصيل: لقد ترعرعت على الفوضى وعدم التوقممع.   يب ر
’.إذا كان كل شي سهل ومرتب في حياتك ربما كنت تتوق للحماس في أي وقت

اا   ’.عادت ابتسامة نيت المعهودة مجددا.  ‘أنتي تعرفيني جيد

إذا ماذا قال بعد ذلك ؟ هل ذكر ميمي أو كمماتلين؟ أو أي شممخص آخممر؟’ كممانت‘   
.سيليا تحدق لي كطفل متلهف لمقابلة سانتا

ل, هذا كان كل شي, ثم غير الموضوع ,’ قلت لها ذلك وأنا أدفع شوكتي في ‘   
صحن البيض المسلوق وأشاهد صفاره يغطي الفطائر المحلة. ‘لكني شعرت بأن 
اا, لكنه في نهاية  الشياء أكثر أو اقل تفصيل بالنسبة لهم. اعني, انه يعترض كثير
’.المطاف  مازال معها
بدأ زوجان يجلسان على الطاولة بجانبنا يضحكان ممسكين بأيدي بعضهما عبر    
.نسيج المفرش الزرق.  راقبناهما أنا وسيليا لمدة

اا فممي  رل. ‘هل شعرت من قبممل ان الجميممع يمضممون قممدم سألتها مصادفة بصوت عا
بت؟  ’حياتهم ماعدا أن

اا عميقا. ‘كل الوقت, يا روزي. كل الوقت  ’.أخذت سيليا نفس
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الفصل الثاني عشر
أيدهشني مرور الليممالي مسممرعة خلل فصممل الخريممف وتسممارع  اليممام دائما ما 
باتجاه الشتاء. إنها إحدى أفضل أوقات العام بالنسبة لي- خصوصمما السمير فمي
أض كل الشجار ألوانها. انه شيء أحببتممه عممن بر هع لت حديقة "سنترال بارك" عندما 
بوستن واعتقدت أني لن أراه عندما انتقلت إلمى نيويممورك, لكمن لبهجممتي فممان
الخريف في نيويورك ‘ممتاز’. يبدو أنها تصبح أكثر سحرا و بريقا مع مممرور كممل
. أسبوع  خلل سبتمبر وأكتوبر إلى نوفمبر وعيد الشكر

حسنا, لكون صادقة : لم استوعب مفهوم عيد الشممكر عنممدما أتيممت أول مممرة
لمريكا حقا. لقد بدأ كعذر غريب وقديم من اجمل وجبمة كمبيرة وعنمدما سمألت
ةد ان يوضحه بطريقة منطقية لي. لكن بعممدها قممابلت الناس عنه, لم يستطع اح
سيليا وعايشت أحد أعيد شكر ريتون, والممذي, يبممدو مثممل أشممياء كممثيرة أخممرى
تفعلهمما سمميليا, بصممدق مشممهد يسممتحق المشمماهدة. بمشمماركة ثلثممة مكونممات
أساسية: الطعام الذي يجعل فورتنم وماسون يرتعشان؛ قائمة ضيوف  سيقاتل
افة إلمى المضميفة الفريمدة سميليا بكمل عظمتهما- ا؛ بالض جي لنمون ممن اجله
ومحصلة هذا الخليط هو سحر نيويورك الخالص. لقممد حممدث هممذا فقممط عنممدما
جلست بجانب طلاولممة عيممد الشممكر الممتلئمة فمي منزلهمما. فمي النهايممة فهممت
أه بالنسمبة لصمدقائي المريكمان. انمه شميء مغمروس فمي داخلهمم منمذ أهميتمم
الولدة: الحاجة لن تكون شاكرا. ويبدو ان الحتفال يؤخذ بأهمية أعمق للناس
اليوم, في ضوء نمط الحياة المادي فان كل شخص يلهث كممل يمموم. إنهمما جممزء
من هويتهم كأمة وتضاف  إلى ذلك الخليط الغريب للستهلك المعاصر والحس
القوي للخلق من الحقب الماضية ملفوفة حول أرواح الناس الممذين يعيشممون
هنا- حيث كل شخص على نفسه عند التحدث عن التقدم في الحيمماة, لكممن ممما
لتمموا.  والن يزال عدم التهذيب يثير المتعاض. عيد الشكر يذكر الناس من أين أ
.لن أضيعه من اجل العالم

اا حينما جلسنا نشرب‘    دعتني سيليا لعيد الشكر بمنزلها,’ قالها نيت مبتسم
القهوة ونشاهد شممعب نيويممورك الطيممب يصممارع  الريمماح البمماردة السممائدة فممي
’.الطرقات بالخارج. ‘اسمع إنها مناسبة رائعة

وضعت فكي على طلممرف  كمموبي واستنشممقت عممبير القهمموة السمموداء, رافعممة 
لهم, بالتأكيد إنها كممذلك. ليممس معروفمما عممن سمميليا أنهمما عيناي باتجاه السماء. ‘
 ’.تفعل شيئا صغيرا عندما يتعلق المر بالحتفالت

’.لقد قالت سيكون هنالك الكثير من الطعام‘   

أت رشفة من القهوة. ‘إنها ل تمزح!  اسمع ان ولية نيويممورك قممد أنممذرت  أخذ
أت, بالستعداد لمواجهة نقص في الطعام بعد تلبيممة طللبممات سمميليا.’ لقممد تمموقف
’مترددة هل اسأل السؤال أم ل. ‘هل أنت قادم حينها؟

شاحت عينا نيت إلى الطريق بالخارج. ‘ل اعلم بعد. سوف  اعرف  بعد نهاية    
 ’.السبوع 
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تلميممح لحظممة محرجممة. ‘آه... اعتقممد ان كمماتلين سمموف  تريممدك ان تنضممم   
’لعائلتها؟

كان تعبيره صلبا كالصخر وكانت الجابة بطريقة مذهلة فممي- حقيقممة-المممر.  
 ’.‘ل

آه, حقا.’ لقد منحت تأجيل مؤقتا مممن الهممدوء المريممب بينممما توقممف سممائقا‘  
تاكسممي وهممما يصممرخان فممي الخممارج وبممدءآ يتلفظممان بألفمماظ فاحشممه. لقممد
 ’.اضطررت للضحك. ‘أحب نيويورك- إنها مدينة ودودة

’.يمكنك فقط ان تجد الرومانسية في شجار بالطريق‘   

واضعة يدي على طلريقة- بوذا- جالسة علممى ركبممتي رتلممت, ‘يجممب ان يتعلممم 
بم التفاؤل.’ تقول روزي دانكممن: رجممل بممدون تفمماؤل فممي الطالب- نيت من معل
’.نيويورك مثل قهوة الماكينة القديمة من دون رفقه

في الحقيقه اعتقد لحد الن إن نيت اكتشف أني مجنونممة تماممما. ‘وممماذا, آه  
’شي عظيم, هل مفروض ان يعني ذلك؟

أت. ‘ليست لدي أي فكرة. لكنها بدأت جيدة  ’.استهجن

’لقد ضحك, ‘إذا أنا رفيقة جيدة ؟    

نظرت لساعتي. ‘اجممل, شممكرا لمك, لكمن مممن الفضمل لمي ان اعمممل,’ أجبتمه
.بسعادة

أفتح الباب ، ودخل رجل عجوز     .

اا, روزي! حملتني الرياح إلى هذا التجاه. واتسأل لماذا. حينها تذكرت‘   مرحب
’.ان اليوم هو يوم الخميس الثاني في الشهر لذا علي ان أكون هنا

صافحت يد السيد ايلي لوكيش المسنة المتجعدة -. ‘لدي طللبك جاهز. إنه    
’.هنا كالمعتاد

تبعني ايلي إلي العداد. ‘أنت فتاة جيدة. كنت أقمول لعزيزتمي اليونما همذا    
الصباح يا لكي من فتاه صالحة. أنتي تذكريني بأمي, فالنتينمما نيكولفيمما يباركهمما
اا ممما تممذكر اليمام المميممزة. الممرب , عنممدما كنما فممي البلممد القممديم. كممانت دائمم
اا ؟ فقممط كممانت تعلممم. لممذا المنممزل فممي أتعلمين!, لم يكن لديها مفكره مطلقمم
’.لوسك كان به أزهار لعياد الميلد واليام المقدسة وأيام القديسين

سلمت ايلي باقممة صممغيرة مممن الممورود الصممفراء. ارتفعممت اعينممه الزرقمماء   
المغطمماة عنممدما اشممتم الرائحممة. ‘جميلممة, جميلممة, يمما روزي. كممما كممانت تحممب
’.أمي ... إنها تنمو في جنان الب, تعلمين هذا

لقد سمعت القصة مئات المرات, لكن كان هناك شي عن حكايممات ايلممي عممن
’.روسيا البيضاء, القديمة التي تأسرني كل مرة .‘اخبرني عن الكاهن, ايلي
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لكن, تحول انتباه ايلي إلى نيت, الذي كان يراقب الحوار بافتتان. ‘مرحبما,   
أيها الشاب. اسمي ايلي لوكيش. مسرور برفقتك.’ مد يده ببطممء ونهممض نيممت
.على قدميه لمصافحته

 ’.سررت بلقائك سيدي. أنا ناثنيل آمي ‘  

مسك السيد لوكيش يد نيت لوهلة وتأمل ملمح وجهه. ‘أتمنى لممك البركممة,  
’.ناثنيل آمي

لي. ‘الن بكم أدين لك, يا روزي؟ ’رجع بنظره إل

أجبته مبتسمة, ‘سوف  ارضي بقصة من البلد القديم.’ كانت هممذه هممي الجابممة
.المتوقعة, كالمعتاد غمر الفرح كل إرجاء وجهه

هت فيممه بقممرة ايفمان ايفمانوفيتش فمي‘    لقم بل لع إذا سأخبرك عن الوقت المذي 
’...النهر

بدأ ايلي ينسج حكايته, راسما الشخصيات بوضوح مثل التصميم المعقد على   
دمية ماتريوسكا. لقد اخبرنا عن ايفان مدرس المدرسممة, الممذي اشممترى بقممرة
لمه المسنة ليكتشف ان البقرة تفضل عشب مزرعته الخضر؛ مممع ذلممك فقممد
واصل في اقتياد العنيدة أسفل الطريق الترابي مممن القريممة لمنممزل أمممه علممى
.حافة الغابة, مرة تلو أخرى

قاد ايلي البقرة ثمان مرات لمنزل الغابة؛ ظهرت البقرة ثمان مرات في‘   
لشى ايفان فممي الحقممول, لتهدئممة نفسممه. لقممد لم لت مزرعته مجددا. بغضب شديد, 
عبر النهر وكان يمشي عندما سمممع دفقممة عاليممة. التفممت, مماذا يجممب ان تممرى
عيناه, غير الحيوان العاصي يرقد بجنبممه فممي الميمماه المتدفقممة بسممرعة! تبعتممه
البقرة, مرة أخرى . حسنا, حاول ايفممان ايفممانوفيتش ان يزيحهمما, لكنهمما كممانت
عالقة بين بعض الصخور. عندما أوشك على فقدان المل, مممن يجممب ان يممأتي
من أعالي التل غير أمه! لن تصدق ما حصل لحقا... لقد انحنممت بممالقرب مممن
هت إلممى الممماء ورفعممت الحجممر الممذي احتجممز اا. ثم نزلمم أذن البقرة وهمست شيئ
الساق. من دون اي كلمة اخرى, التفت وذهبممت للمنممزل وتبعتهمما البقممرة. منممذ
اا هذه هي قصة ايفممان ايفممانوفيتش ذلك اليوم ظلت البقرة في منزل الغابة. إذ
والبقرة العاصية. والن, يجب ان اذهب. فممإن زوجممتي تنتظرنممي.’  قممال وداعمما
اا وروده.  كممانت ابتسممامة نيممت اعممرض وشاهدنا الرجل المسن يرحل , محتضممن
’مما سبق ان رأيتها من قبل. ‘يا له من شخص رائع . لمن هذه الزهار؟

اا: أكبر منه بعامين. لقد سبب زواجهما‘    لزوجته, اليونا. عمرها ثلث وتسعون عام
اا في أسرتيهما.’ خطر لي شيئ ما. ‘ لقد سممألتني قبممل قليممل كيممف يبممدو اا كبير شرخ
الرجل العاشق... حسنا, لقد قابلته الن. يأتي ايلي لوكيش  لمتجري الخميس الثاني
من كل شهر, ويشتري رزمة صغيرة من الورود الصفراء لزوجته. ثم يأخذها للمنممزل
ويطلب يدها للزواج مرة أخرى. لقد فعل هذا كل شهر منذ ان تزوجها, قبل أكثر من
’.سبعين عاما. هذا ما يجب ان يبدو عليه الرجل العاشق

صممفر نيممت صممفارة طلويلممة. ‘إذا, هممذا طللممب طلويممل. يجممب ان تكمموني الكممثر
 ’.رومانسية, إذا توقعت هذا من علقة ما, يا روزي دنكن
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لقد كانت ضربة خاطلفة تجنبتها بالتأكيممد. ‘آه , لكنممي ل أتوقممع ذلممك, لنممي ل  
’.أتوقع علقة على الطللق

’إذا, يجب ان يكون الحب الحقيقي مثاليا مثل حبهما؟ ‘

هززت رأسي. ‘ل اعلم هل حب اليوم يمكممن ان يقممترب مممن حبهممما. لقممد نجمما
أنبذا من قبممل أسممرتيهما ثممم فممرا إل حبهما من أصعب امتحان يمكن تخيله. لقد 
أمريكا ليهربا من الضممطهاد.’ لقممد أتيمما إلممي هنمما مممن دون شممي, و حممتى الن,
فإنهما يعيشان فعليا من دون شيء. لقد مات أطلفالهما الربعة قبممل ان يبلغمموا
اا. لقد سن الخامسة. ان حبهما هو الشيء الوحيد ذو القيمة الذي امتلكاه مطلق
لم يجب ان يكون الحب قويمما بقممدر بل اا. هما السبب ،  ضحيا بكل شي ليكونا سوي
المستطاع . كمسمماهمة لهممما , يجممب ان يكممون كممل شممي أو ل شممي. و.... الن
’.سوف  اترك هذا الموضوع  لني تأثرت

كانت ابتسامة نيت دافئممة. ‘نعممم تممأثرت. لكممن هممذا جيممد لنممي أتعلممم ان    
 ’.الستمتاع  بفلسفتك العميقة يأتي مع المنطقة

‘ إذا هل سيأتي إلى عيد الشكر هنا الليلة أم ل؟ بلغ غضب سيليا حممده عنممدما 
.أتت من المطبخ 

.أجبتها, ‘ل اعلم,’ حملت كعكة وقلبتها شاردة- الذهن  

لي سيليا على طلاولت القيقب الكبيرة ونظرت ‘   فففف, الرجال!’ انضمت إل
خارج النافذة إلى الشارع  بالسفل. ‘اعتقممد ان ممموكب ماسممي ربممما سمميتعرض
’.للصقيع هذا العام. توجد هذه الرائحة في الجواء

إذا, ل داعي للقلق, لن سانتا سوف  يكون موجودا وقد سمممعت انممه ليممس‘  
’.لديه مشكلة مع الصقيع

اقسم انك إنسانة ذات خمسة اعوام محبوسة داخل جسد شممخص بممالغ. اذا,‘ 
’كيف تتاقلمين انت و نيت؟

أطلرح مممن دون   أيعد هذا السوال من أثقل السئلة في التاريخ , لكنه  يجب ان 
مبالة لدرجة انممي وجممب علممي ان ابتسممم. ‘بخيممر, شممكرا.’ لممن تهممزم صممحفية
التحقيق سيليا بسهولة ابممدا. لقممد طللبممت قصممتها وسمموف  تحصممل عليهمما. بحممق
’الجحيم. ’ جيدة إلى أي درجة, بالتحديد؟

اعترفت بالهزيمة بابتسامة. ‘حسنا, حسنا...في الحقيقمة, انمه يماتي لشمرب  
القهوة في اغلب السابيع- عمادة فممي يمموم الثنيممن او الخميممس حمموالي الثمالثه
ظهرا. واحيانا نزور اماكنا في نهاية السبوع , مثممل ناقوتشممي او متحممف روبيممن
للفنون او نتحدث في مكتبة الكتاب الخيريه الجماعيه في القريه الشرقيه التي
 .تحبينها كثيرا. ونتحدث

اذا كان لسيليا عداد مرفق لقياس الضغط, لقراء الن, ‘خطر.’ ‘انا مدركة   
 ’انكم تتحدثان ...لقد كنتما تتحدثان منذ الصيف. ماذا هناك لتناقشاه بعد؟
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حسنا, لقد بدأت مع نيت الذي يريد ان يعرف  ماهي, ‘‘قصممته’’ , الن نحممن‘  
نعلم بعضنا بطريقة افضل, لقد وسعنا معرفتنمما. انهمما اي شممي و كممل شممي: اي
اا عبر عقولنا في هممذه اللحظممة. ل اسممتطيع تفسمميره : شيئ يحدث يكون مناسب
اا. انممه يجعلنممي ابتسممم و اشممعر انممي اشعر بالسعادة عندما نقضي الوقت سمموي
اا لي في داخله؛ كممل ممما يعرفممه هممو اا كبير بخير. انا احب حقيقة انه ل يملك شيئ
الشخص الذي انا عليه الن, ليس من كنت عندما اتيت اول مرة الى نيويورك,
او من كنت قبل ذلك ... لقد نسيت كيف يمكن ان تكون مشموقة عنممدما تبممداء
صداقة جديدة من الصفر. انه معجب بي لشخصي, ليس لما يعتقد كيف يجممب
اا, نحممن ان اكون. انه ل يحاول ان يخبرني كيف اعيش حياتي. وانا احممب هممذا اذ
نتحدث و نضحك و نشرب القهوه- و هذا رائع. بالطبع, عادة يكون الحمموار عممن
نيت و حياته العاطلفية- لكن قبل ان تسألي, ليس لمدي شمي اكمثر لقموله عمن
’.ذلك الموضوع   بعد

طلوت سيليا يديها بانفعال كولد متمرد في السادسة من العمر. ‘ذلك الرجل   
غيمماظ! ال يعلممم ان هممدفه الوحممد فممي الحيمماة هممو ان يبقينمما مطلعيممن بحيمماته
’الشخصية؟

ابتسمت و نظرت بعيدا نحو النافذه. ‘إن المر, يا سمميليا, ان الحمموار الخيممر  
’.الذي اجريناه كان عن حياتي الشخصيه, ليس حياته

اا في فلم لجورد كلوني, ل يمكن    اا رئيسي اا اخبرت سيليا أنها ربحت للتؤ دور اذ
ان تبدو اكثر صدمة مما بدت عليه الن. ‘ماذا؟ اوو, روزي, هل اخبرته عممن ممما
 ’حصل في بوسطن؟

الن لقد حان دوري لبدو مصممدومة. ‘بممالطبع ل! لكنممي اخممبرته عممن السمميد  
’.كاولسكي وانتهيت قايلة له ما فعله أبي

وضعت سيليا يدا على مقدمممة راسممها بطريقمة ميلممودراميه. ‘انما فقممط فمي  
اربعينيممات عمممري- ل احممد غيممرك وامممي يعلممم بممذلك, يمما روزي- ل يجممب ان
’!تصدميني كذلك! حسي بقلبي الن – تابعي, حسي به- اقسم بالله انه يخفق

’.ل تقلقي, سوف  تعيشين ‘  

ايتها النجليزية بايعة الزهار القاسية,’ واصلت, وهي تاخذ قليل من النفاس‘  
العميقة  واضعة يدها علي مقدمة وجهها كأنهمما اكملممت الن مممارثون نيويممورك.
‘اقل شي يمكن ان تفعليممه لتعوضممي عمن افزاعمك لمي همو ان تخممبريني كيمف
’.حدث الحوار بالضبط

.لقد اجبرت على الطاعه 

اا .    اا مممن يممومه. كممان هممذا اعتياديمم اا و مرهق ال , منزعج اا قلي وصل نيت متاخر
‘لماذا هناك عدد كبير ممن الشمخاص  فمي همذه الميممدنه غيمر قممادرين بطريقممة
’ مرضية  على انتظار اي شيئ ؟

’اه.. مررت بأحد هذه اليام . أليس كذلك ؟   
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الن ظهرت البتسامة الجانبية مره أخري. ‘يا عزيزي, هممل فعلممت.  كممان لممدي
أت أعممال ان قمد قمرأ ثلث وكلء يتصلون بمي كمل عشمرين دقيقمة ليمروا إذا ك
موكليهم بعد. ثم اتصممل بمي مممديري التنفيممذي وأمرنممي أن أسممرع  خلل قممراءة
مخطوطله احد الكتاب المشاهير لن شركتا فوكس و مير ممماكس قممد طللبتاهمما
’للتطوير.مهما حدث لوقتك, يجب أن تاخذه فوق كل  شي ؟

’.أتمنى لو انك قابلت السيد كي. لندمجت بطريقة رائعة‘  

اا . ممما اعنيممه , انممك‘   أنت’ تعلمين, هذا غريب, لكني اشعر بأني اعرفه مسبق
اا بك تقريب اا بالنسبة ل اا. يبدو كأنه كان أب ’.تتحدثين عنه كثير

اه   لقد فاجأني ذلك . لكني اعتدت على ذلك أيضا . لقد كانت فطنة نيت حمماد
اا كذكاء ايد. وعادة ما يكون موضوع  أبي بعيد عن تناول أي شخص. لكنممي تقريب
وجدت نفسي مخبرة نيت عن كل شي عن ابي : كيف انممه أقممام علقمة سمرية
اا؛ و كيممف عرفممت أمممي مع إحدى صديقات العائلة لكثر من خمسة عشممر عاممم
بالموضوع  عندما علقت احدى الجارات علي ‘تلك السيدة اللطيفممة الممتي تممأتي
عنممدما تكممون أمممي بالعمممل’ ؛ و كيممف تمزقممت أسممرتي برفممض أبممي المسممتمر
اأ ومحاولته الخرقاء للمصالحة مع أمي - بالرغم للعتراف  بأن خيانته كانت خط
من انه ليس لديه النية لهجر عشيقته ناهيك عن ذكممر الخيانممة العظمممى عنممدما
اا . استمع نيت باهتمام. حتى انه امسك يممدي عنممدما توقف عن التصال بنا نهائي
اعترفت بان السيد كي كان الرجل الول الذي شعرت بأني يمكن ان أثممق بممه.
اعتقد ان ذلك الحوار وضع نقطة تحول في علقتنا. أطللق عليها ثقة أو احتراما
.أو أي شيء؛ منذ تلك اللحظة وكأن شييء ما تعمق بيننا

كان فم سيليا مفتوح بشكل كبير لدرجة انه يمكن ان يبتلع حافلة مسرعة .   
’!‘ل اصدق انك اخبرته كل ذلك, يا روزي

   ‘ انا فقط اثق به, يا سيليا. وان كان, ذلك الحوار غير اعتيادي. الموضمموع  
 ’.ليس مهم, حقيقة. الرفقة هي الهم

’ابتسمت. ‘إذا- انت معجبة به؟   

بدأت رعشة صغيرة من الفرح بالتراقص في داخلي. ‘نعم. انما معجبممة بممه   
اا ’.كثير

‘بالحديث عن      اا.  اا اخر تبدأ موضع بصورة مفاجئه, لم تعلق سيليا قبل ان 
’الناس الذين- تحبيهم. كيف حال ايد؟

ممم. سؤال صعب. ايد بخير, حقيقة, فقط نفسه العتياديه. مازال يخرج مع   
اا واشممعث الشممعر مممن دون جهممد نسمماء مختلفممات كممل اسممبوع  و مممازال جزابمم
بمقاييس متساوية. لكن  خلف كل هذا, لدي معرفة صغيرة لكنها مزعجةة بانه
اا ما. الشيئ الذي, لم يكن غير اعتيممادي ‘للجبممل الجليممدي المعممروف  يخفي شيئ
بايد ستانمن.’ لكن كممان هممذا كافيمما ليحممث انتبمماهي. منممذ موعممده الكممارثي مممع
صاحبة الوجه الحسن جيممن سممينت بييممر, عممادت حيمماة مواعيممد- ايممد لنمموع  مممن
العتياديه, التفاصمميل الممتى يشمماركها بسممخاء مممع مممارين ومعممي, قادتنمما تقريبمما
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للدمار- لدرجة ان مارين قالت انها تريد ان تصاب بممالنفلونزا مممرة اخممرى مممن
.اجل الراحة

اقسم بالله, يا روزي, اني سممأرتكب جريمممة اذا سمممعت المزيممد مممن‘   
ي السممبوع  الماضمي عنمدما كنما نحممل قصص مواعمدته,’  لقمد كشمرت ف
.العربة بالزهار لمظاهرة في معرض التجارة

اعلم, يا صديقتي,’ لقد تعاطلفت, مربتة علممى كتفهمما. ‘ربممما يجممب ان‘   
’.اتكلم معه عن المر

قال ايد, ’تتكلمي عن ماذا؟’ وهو يظهر في الباب الخلفي. ابتسمت لي   
. مارين بسرعة ثم تراجعت الى الداخل

انظر, يا رفيقي, من الجيد انك تواعد ومن الجميل السماع  عن كل هاؤل   
النسوة اللئي  تواعدهن, لكن اعتقد انك يجممب ان تقلممل التفاصمميل عنممدما
’نكون في العمل, حسنا؟

اا. ‘اه؟ كيف يحدث ذلك ؟    ’تلشت ابتسامة ايد جزئي

لنه كل ما تتحدث عنه في هذا الوقت. على القل في السممابق كنممت‘   
تتحدث عن المواعده و كرة القاعده, او المواعده والفلم . اما الن فانهمما
المواعدة ثم المواعدة ثم المواعدة ثممم المواعممدة, كممل المموقت . لصممدقك
ال ’.القول, اصبح المر مم

اا, قولي ماتعتقدن, يا روزي. يصدف      اا. ‘حسن هز ايد رأسه و خطى مبتعد
اني سعيد, هذا كل شي . هممل تقممولين لممي انكممم يمما شممباب ل تريممدوني ان
اا ؟ ’اكون سعيد

تنهدة و نظرت الي الرض. ‘لييس هذا ما اقوله انت تعلم ذلك. واصل   
عر بمأنه يجممب عليمك ان في المرح وواعد اي شخص يعجبمك ؛ فقمط ل تش
اا ؟ ’تخبرنا عنه في كل وقت, حسن

’. هز ايد كتفيه و حدق بي. ‘هذا يناسبني. شخصيا, اعتقد انك تغارين   

’ماذا ؟‘   

اا هذا جيد . ليس عليك ان تدعي معي. انتي تعرفين‘  ’. لكن, حقيق

’.ليس لدي اي فكرة عما تتجدث عنه‘ 

اا. السبب الحقيقممي‘  بحقك, يا روزي اعترفي : هذا ليس لني اتحدث كثير
لعتراضك هو  في كل مره اخرج فيها بموعممد جديممد يعممذذ حقيقممة انكممي ل
’.تملكين احد. كما قلت, انتي تغارين
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اغلقت باب الشاحنه بعنف, منزعجة ورجعت لمواجهة. ‘لست اغار. ول    
اا ؟  انممه فقممط – كيممف اقممول ذلممك؟- حساسممه فممي هممذا اا, حسممن مارين ايض
اا في مجموعتها في المسرح ول يبدو انه مهتم. اعتقد الوقت. انها تحب احد
’.انها تقبلت الموضوع  بصعوبه, على ما اعتقد

أا, لم تكن لدي فكره. انا اسف    ال. ‘حق ’.لن تعبير نيت قلي

اا, يجب ان نكون حزرين بقربها في الوقت الراهن, اتعلم؟ اعطهمما‘   حسن
’.بعض المجال

لقد غامر قايل: ‘فكري في انها ربما تكون مهتمة بسماع  كيف صارات    
’سللة العالم؟

 ’.لقد ربت على كتفه وانا عايدة الى المحل. ‘تستحق محاولة, يا رفيقي   

ااء منممي مممازال    اذا, كما قل, ايد اصبح اكثر او اقل من عادته. لكن جممز
.يحث بالتناقض في السعاده التى يتفاخر بها بصخب غالبا

علقت سيليا, ‘اعتقد انك اصبحت اكثر حماية له, يا روزي.’ ‘ان ايد ولد   
’.كبير الن. انا واثقه من انه سيهتم بهذا الموضوع  بنفسه جيدا

’والذي يترجم ‘‘ اخرسي, يا روزي,’’ على ما اعتقد؟‘

رمت سيليا زراعيها حولي و حاولة ازالة كل الهواء من رائتي في عنمماق  
اا. الن,  عممن قايمممة ضمميوف  عيممد محمس. ‘يا عزيزتممي, انممت تقلقيممن كممثير
’...الشكر

اا... لكممن هممل يمكننمما ان نشمماهد الممموكب فممي التلفمماذا بينممما‘    حسممن
’نتناقشها ؟

اا    را دافئمم هزت سيليا راسها بشفقه. ‘بالتاكيد, ياعذيزتي. هل تريدين حليب
  ’وكعكة وانت تشاهدين؟

 ’.ابتسسمت بشكل خجول.  ‘شكرا, امي. انا مكتفية بكعكتي    
.تأوهت سيليا و هي تلتقط ريموت التلفاز
يقول بعض الناس : انه من القسوة اخبار الطلفال بأن سانتا حقيقي . وانا 
افهم قصدهم نوعا ما . ما اعنيه هو, لو انكي نشأتي مع أبوين يؤكدان علي
قول الحقيقه لكي دائما ثم تكتشفي انهم قد كذبو عليكي, ماذا سيفعل 
هذا ليمانك بهم ؟ لقد علمت بشأن سانتا كلوز– او الب كريسمس, كما 
كان يطلق عليه دائما في منزلي–  عندما كنت في سن الرابعه, لكن هذا 
لم يحطم ايماني بمصداقية والداي. حصلت الكثير من الشياء لحقا – 
حسنا , عن أبي, علي كل حال. لكن الب كريسمس ظل سحريا و قصة 
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أمل التي امن بها ذلك الطفل تحديدا . دائما. ما زلت مقتنعه بأني استطيع
سماع  اصوات الزلجات في ليلة الكريسمس, وبالرغم من انه ل يزورني 
بعد الن, ما زلت أشك بان كل هؤلء الناضجون ربما استوعبو المر 
 . بطريقة خاطلئه في الخر, و في الحقيقه, انه حقيقي
عندما وصلت الى شقة سيليا من اجل عشاء عيد الشكر لحقا في تلك  
الليله, كانت الحفله مسبقا في أوجها. لم يكن نيت موجودا- مسبب لسيليا
خيبة امل تامه – لكني لم أكن متفاجئه . بوجود ميمي و كاتلين يديرون 
حياته , احتمالت  تخاذه قرار لنفسه في افضل الحالت, بدأ شحيحا . اذن 
. فكرة افتقاده في عيد الشكر كانت غير معقولة علي الرجح
روزي!’ تعجبت سيليا , أتية من المطبخ  مع سلة كبيرة من الخبز ‘   
المستدير, الذي دفع كل الضيوف  للنضمام في لعبة غريبه لعادة ترتيب 
تقديم الطبق علي الطاولة- مثل احد العاب القرميز التي تحصل عليها في
جراب عيد الكريسمس عندما كنت صغيره حث يجب عليك ان تحرك 
الجذاء حتي تشكل الصورة . ‘شكرا للسماء لنكي هنا – انا في نهاية 
ذكائي.’ لم تصل نصف طللباتي, هل تصدقين ذلك ؟ لقد تحدثت مع مزودي
’.الطعام علي الهاتف ستة مرات هذه الظهيرة
 ’حدقت بها ؟ ‘هذا فقط نصف ما طللبتي؟    

هزت رأسها و ضغطت يديها علي فخزيها مثل يوم دوريسفي كلمتي  
اا ’. جين. ‘هل تعتقدين انه كافي, يا حلوتي ؟ انا قلقه جد
سيليا, هذا يكفي لطلعام أمة صغيره,’ ضحكت. ‘يبدوكل شئ  رائعا . ‘    
تفضلي, لقد جلبت لكي هذا,’ سلمتها باقه من الورود البيضاء و الحمراء 
يديوة الصنع مع اشواك زينة صغيره في باقه هدايا زات نجوم و أشرطله, 
’.‘مع ان ل اعلم اين ستضعينها

بعد الحماس من الزهار, اختفت سيليا بميزرها الحريري الفضفاض     
الضبابي الخضره التفتت لمواجهة الضيوف  الخرين . كان هنالك العديد 
ممن ل اعرفهم- والذين اتضح انهم رفاقئها الكتاب من دائرة قرية الكتب 
الغربيه – مع القليل من الوجوه المألوفه من صحيفه نيويورك تايمز. جوش
ميرسر, الصحفي الشاب الذي اجري معي المقابله, كان موجودا ايضا . 
لقد سألني عن السيده شوستر كيف حالها, الشئ الذي كان لطيفا, ثم 
قدمني الي احد زملئه, ستيوارت ميتشل . لقد كان طلويل و وسيما علي 
نحو مدهش, مع لكنة جنوبيه ناعمه مزجت مع صوته . اصله من أيوا, 
انتقل الي نيويورك بعد ان حصل علي شهادة الصحافه من جامعة هارفرد.
كان من الصعب جدا تحديد عمره - الخصل الفضيه في شعره السود تدل
علي انه في الثلثينيات من العمر لكن ثقوب بشرته تعطي علمات التقدم
في السن . كانت لديه ابتسامه خجولة و عيون- خضرا ساحرة والتي بدت 
مضيئه من الداخل و طلريقته السهله و حدة ذكائه جعلتني اعجب به في 
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.الحال
لقد انتهى بي المر جالسة بمواجهة ستيورات و بجانب جوش بينما    
حاولنا محاولة شجاعه للتهام الوجبه الضخمه التي اعدتها سيليا امامنا 
وانساب الحوار بحرية في الساعات القليله القادمه. هذا الشيئ الذى احبه
عن الحفلت عند سيليا: انها تجعل اي شخص يشعر بانه في بيته. ل يفرض
الحوار ابدا ول تشعر ابدا انك يجب ان تبذل مجهودا لتمتع نفسك. لديها 
موهبة كاملة لتجميع اكثر الناس روعة, الشيء الذي يعني انك تجد نفسك 
.تتحدث مع غربا تمام كانك عرفتهم لسنين

احد الشياء التى لحظتها اثناء تقدم المسيه هو الطريقه التى بقا بهمما   
انتباه استيورت مرتكز باتجاه سيليا. في الول, رفضممتها  كخجممل, مفترضممة
انه فقط يبحث   عن وجمموه مممالوفه فممي غرفممه ملئممه بالشممخاص  الممذين ل
اا. لكن بمرور الوقت, استوعبت اكثر فاكثر. تقريبا بعممد الطبممق يعرفهم جيد
الثامن- على القل, اعتقد انه كان الثامن- عندما بدات سيليا بتنظيف بعض
من الصحون الكثيره لتفسح المجال لطعاما اكممثر, تطوعنمما انمما واسممتيورت
لمساعدتها في نفس الوقت: ضحكنا, اتفقنا على مشاركة مسممولئة نظافممة
.الطاوله. تبعته الى المطبخ  مع يد ملية بالنيات الفخاريه

قال استيورت, ‘انها حفله عظيمممه,’ واضممعا كومممة مممن الصممحون فممي   
.الحوض

’.اجبته, ‘نعم,انها كذلك,’ ‘لكن حفلت سيليا دايما هكذا  

من دون شك- هنا, دعيني اساعدك مع هذا.’  لقد اخذ النيات الفخاريه ‘ 
 .مني, لمعت البتسامه الخجوله بينما فعل ذلك

اا. هممت بالمقادره‘   ’.شكر

قال استيورت فجاة, ‘لقد كنت اتسال اذا امكنك مساعدتي فممي شممي   
اا. لقد كان ينظر الممي كجممرو متمموتر, ماء,’ الشيء الذي جعلني التفت مجدد
.ظهر احمرار قليل على خديه

’.اه- نعم, بالطبع‘  

لقد اتك على مقدمة الطاوله, ماسكا حافتها بيديه. ‘انت تعرفيممن سمميليا  
’منذ مده, صحيح؟

’.نعم- لست سنوات‘  

’وانت مقربة منها؟‘  

’ابتسمت, ‘انها صديقتي المفضله.’  ‘لماذا؟ 
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لقد حك موخرة عنقه ونظر الى السقف من اجممل اللهممام. ‘اه مممممم كنممت 
’.اتسال فقط عن قصتها مع جيري

اا كيف اجيب. في النهاية, فان استيورت كان يعمل    لم اكن متاكدة تمام
في الصحيفه لمدة شهور فقط ولم اعرف  كم من حياة سيليا الخاصة تريد
’ان تكون معلومات عامه. ‘ل اعلم, يا استيورت اذا امكنني مممم

اا, ‘ليست بمشكلة,’ واقفا في الحال. ‘اخبرتني انه لم يعممد    قال مسرع
اا؟ اا. انا اتسال فقط لو انها – اه – تعلمين, تواعد أي أشخاص  حالي ’موجود

’كان من المستحيل اخفاء مفاجتي. ‘حقيقة؟  

هز راسه, ‘حقيقة حقيقممة’  زاد الحمممرار.‘ يمما, اعممرف  انممه هنمماك, حمموالي,
خمسة عشر عاما بيننا, واعرف  انها ربما تبعد الشبان مممن كممل التجاهممات.
اا انهمما بعيممدة عممن مسممتواي, انممه امممر جنمموني للتفكيممر فممي واعممرف  ايضمم
امكانية...نحن... لكني ل استطيع التحكم به يمما روزي. ل اسممتطيع اخراجهمما
اا, ممن كمل النمواحي ممم ول اسمتطيع من راسي. انها تزهلني مم اعنمي, تمام
’.التوقف عن التفكير فيها

’...يا للروعه‘

’.نعم, اعلم. إنه جنون لكنه صحيح‘   

’هل اخبرتها كيف تشعر؟‘

ظهرت نظرة من الخوف  النقي على وجهمه. ‘ل! انما فقمط ل اسممتطيع   
ايجاد الكلمات, اتعلمين؟ انا اخشى ان تنظر الي وتضحك. اعني, بربممك ممممم
’شخص بجمالها وثقتها تختار شخصا مستجد مثلي؟

’لكنك تريدها ان تعلم؟‘   

’.بالطبع اريد ذلك‘   

اا لسمميليا.    كانت هذه مفاجأة, مع ذلك احسست ان هذا ربما يكون جيممد
ي مطعمم بيسمترو ديسموفيرت حيث قالت ل مزيد من جيري منذ حمديثنا ف
في نهاية الصيف, لقد علمت انها وحيدة وشي كهذا سمموف  يعطيهمما دفعممة,
اا. لذلك قررت ان اثق باستيورت. ‘ل توعممد سمميليا اي اا اخر اذا لم يفعل شيئ
اا ’.شخص اعرف  عنه, لكن جيري لن يعود قطع

رة؟‘    ’هل تعتقدين انه لدي فرص

اا, لن تعرف  مالم تحاول‘    ’.ابتسمت له. ‘حسن
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لكن ماذا عساي ان افعل؟ اعني, اردت ان ارسل لها ازهار لكني اذكر‘   
انها تقول إنها انتقائية في الزهور. لهذا السبب اردت ان اتحدث اليك. انممت
’صديقتها وبائعة ازهارها, اليس كذلك؟

’.انت محق في الجانبين‘  

فكرت في ارسال ازهار لها تذكرني بها. كنت افكر في الزنبق الوردي‘   
’...والبيض

مراقبة النجوم؟ اه, ل, مهما تفعل, فل ترسل الزنبق الى سيليا! انهمما ل‘  
’تحتمل رائحته؟

’ماذا, اذا؟‘  

انها تعشق السحالب باي لون, لكن يصدف  اني اعلممم ان البيضمماء هممي‘  
’.المفضله لديها

اشرق وجهه. ‘هل تستطيعين ان  ترسلي لها باقة منها؟ اعنممي مجهولممة  
’الهوية, بالطبع؟

’.هززت راسي, فرحت بالمفاجاه التي تننتظر سيليا. ‘بالتاكيد
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الفصل الثالث عشر
ال احتفاليمما وتممزداد عند إبتداء شهر نوفبمر, فان طللبات كاولسكي تأخذ شك
اا , لقممد اا هذا العام . امضينا اشهر في التخطيط مسممبق كمية العمل, خصوص
كان الوقت يمر بسرعه نحو حفل ميمي ساوتون الشتوي الخيري السممنوي
الكبير . عنوان كبير لحدث اكبر. ربما ماتزال هنالك لمسة مريبة عن كونك
اا كهذا اا رفيع أسررت باعطائنا  مكان . توصية ميمي ساوتون , لقد  

اا في المتجممر والمموقت الممذي خصصممناه انمما و ايممد    اا مزدحم لقد كان يوم
م يكفمي . كمان يجمب  ان ينجمز  العممل لمذا يمكننما لتصميم طللب ميمي ل
طللب الزهار حتى نتمكممن مممن اليفماء بمالطلب ونكمممل اشممياء اخممرى فمي
الوقت المحدد . لذا اقممترحت تنمماول العشمماء فممي منزلممي حيممث يمكننمما ان
 .نصمم في اجواء بهيجة .وافق ايد

اا , اععتقد ان ايد اتمى المى منزلمي    في كل الوقت الذي عملنا فيه سوي
اا همو سمبب اا هنماك وذلمك حتمم ي سمر اني اخف مرتين . هو دائما ما يمزح ب
اا . انممه فقممط ايممد وانمما نعيممش فممي دعوته النادرة. بالطبع هذا ليممس صممحيح
الجانبين المتعاكسين لمنهاتن, وعندما نتقابل خارج العمل فيكون ذلك فممي
مكان في الوسط .  بجانب انه لدى ايد كراهية  مرضممية للمنطقممة الغربيممة
العليا لمنهاتن, والتي يظن أنها مكان للشخاص  المصطنعين من مهووسممي
ال اكثر من ما يملكون من الحساس . لكني ل اراها التسوق الذين لديهم ما
اا . انهما منطقمة ودودة, ميلئمة بالشمخاص  والمماكن من هذا المنظور مطلق
.الرائعه  متنوعة مثل أي منطقة اخرى في نيويورك

اا, اخيرا قررتي    بينما فتحت الباب المامي واشعلت النوار, ضحك ايد ‘اذ
ان تضيفيني الى مكانك "مقدس المقدسات"... هل علي ان اخلممع حممذائي
’للتبجل؟

اا ما اعتبر نفسه في منزله بينما قدمت انا الطعام الصيني الممذي    سريع
جلبناه. استخرج هو دفتر الرسم الخاص  به وبدأ يراجممع ملحظمماته. ‘ذهبممت
رض كممبير. البارحة لروية المكان واعتقد بانه لدينا الكثير مممن المجممالت لعممر
هنالك سلم رائع يقود مممن الصممالة الممى غرفممة الحفممل مممممم ارى ان التنمموب
’.والكاليل سوف  تكون جيده هناك

جلست بجانبه ونظرت لرسماته. ‘ممم, نعم. عظيم.  لقد كنت اتصور    
اا ثلثي مم اللوان, اخضر وابيض واحمممر للفممت النتبمماه. كممما يمكننمما مخطط
استخدام القاردنيا البيضاء والزنبق بجانب الورود للعممرض وقطممع الطاولممة.
اا ’.رغم اني اريد تجنب البوينسيتا انها مبتزلة جد
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اا. لذلك دعينا نبحممث    قال ايد ممتلئ الفم, ‘هذا جيد.’ انها انجزت مسبق
اا؟ ’عن الحمراء غير العتياديه- ربما نستخدم الوراق الحمراء, ايض

’.عظيم‘

اا.‘    اريد ان اعمل بعض التصاميم حول العمدة في مدخل القاعة, ايضمم
اا كذلك. قال ايد, ‘نحتاج ان نخلق مشهد دهشة اا واستعراضي اا  بارز نريد شيئ
.قبل ان يرى الناس الدرج,’ مطلعني على الرسومات التي صنعها

’.اترى, لهذا انا احب العمل معك ممم ان تصاميمك رائعة‘   

اا, انها كذلك‘    ’.وذلك ما اقوله ايض

كان هنالك صمت ونحن ناكل. نظر ايد حول شقتي. معلقا, ‘احب هممذا   
اا ’.السلوب.’ ‘عائلي جد

اا,هذا لنه منزلي. وانا احبه‘    ’.حسن

لأ  اا.’ وضع صحنه على طلاولة القهوه ثم اتك اا, انا احبه ايض اجاب ايد, ‘ حسن
اا الي اا ثم رجع محدق اا عميق .على الكنبة. لقد اخرج نفس

’.اني ادين لك باعتزار, يا روزي‘   

’اتفعل؟‘   

هز رأسه. ‘اه-ها. لم اكن على سجيتي في الشهر الماضية. لقد كنت    
اا من حياتي واخرجتمه عليمك فمي اكمثر ممن مناسمبة. الشمي المذي ل محبط
’.يغتفر

اا,’ ‘ماعدا اني سامحتك ’.ابتسمت, ‘قطع

ظهرت ابتسامة عريضة على وجه ايد ومسكت يداه  يدي. ‘لكنت اضيع    
اا ’.من دونك. لكنك مازلت تستحقين توضيح

’...عبست. ‘اعتقدت انك شرحت لى. انك لم تكن على سجيتك 

 ‘ اا ’.انه اكثر من ذلك.  لقد كان لدي الكثير على بالي مؤخر

اا؟’ ضحكت‘  .اعلم. كارين وايلين ومايا وسوزي وإليزبيث... هل نسيت احد

اا. ‘لم اعلم انك كنت تحسبين  اا تمام ’.لقد بدأ مندهش

’.انا ل افعل‘  
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اا راسممه, لقممد اخممرج‘   بت تذكرين اسماءهن افضل مني. هز راسه.’ هاز ان
اا. وإن المر ل يجدي بعد الن, يا روزي اا و كثيف اا عميق ’.نفس

’ما الذي ليعمل؟‘  

موضوع  المواعدة. على القل, ليس كما كنت افعل في السابق. ل اعلم‘  
اا. لقممد كنممت دائممما مقتنعمما اا اخممر اا بلغتممه او شمميئ اا محممدد ممما إذا كممان عمممر
اا اكثر من ذلممك مطلقمما. بالمواعده واستمتع بوقتي. لم اعتقد اني احتاج شي
اا, وجدت نفسي ارغب في النتماء لشخص ما. هل هذا غريب؟ ’لكن مؤخر

إبتسمت لكن قشعريرة حلوة ترددت بداخلئ. ‘ل, يا رفيقي. هذه هممي   
طلبيعة النسان. اعتقد ان الوقت الحقيقممي للقلممق هممو عنممدما تتوقممف عممن
’.إرادة النتماء الى اي شخص وتبدأ الرغبة في النتماء لشخص معين

اه, نعم. بالتأكيد . هذا هو وقت مغادرة المدينمة بخيمر. علممة سمميئة.’‘   
شاح بنظره وشرع   في مايبدو انه تفحص عميق مممن العلممى الممى اخمممص
اا ؟ ’القدمين . ‘ل اعلم, يا روزي. هل تشعرين بهذا, مطلق

  ‘ اا.’  لقممد كمانت كذبمة:  ل,’ اتت اجباتي المفاجئة, حتى فاجاتني انا. ‘بتات
اا. لكن كممانت اللعبممه احتجت لتغيير الموضوع ؛ لقد شعرت بالمحاصره مجدد
اا . لقممد اا و رأيت تعبيره . لقد كان يعرفني جيد في خضمها عندما نظر مجدد
اا, يا دكتور ستينمان, لديك اعممتراف . رضخت. ‘نعم, في بعض الحيان. حسن
اا وسوف  تموت, أتفهم ؟ ’لكن  اخبر احد

.كانت ابتسامة ايد مفعمة بالراحة   

’!ضحكت مارين و هي تعطيني الهاتف. ‘انه معجبك المعتاد, يا روزي

اا ؟     ’حدقت بها و مسكت السماعه. ’مرحب

    ‘ اا اا و مرح .روزي! لقد حصلت لك على حفلة!’ كان صوت نيت دافئ

نيت, ل اعلم ما إذا كان قد ادركت هذا حتى بعد, انا لست موسيقية.‘    
’.انا بائعة ازهار

هه, هه. السخريه النجليزيه جذابة. الن اسمعي, لقد حصلت لك على‘    
’...توكيل لزواج كبيرممم واعني انه عملق... وفخم... ضخم

اا ستتماشى مع الموضوع  ؟    اا اخير ’غرق قلبي. ‘اذ

كانت ضحكة نيت عالية لدرجة ان مارين و ايد نظرا من الجانب الخممر   
.للمتجر و تبادل النظرات
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ماذا, هل انتي مجنونة؟ انه ليممس زواجممي انممت امممراءة مجنونممة. لقممد‘   
وعدت فقط بالتقدم لكاتلين ‘‘في وقت قريب’’, اتذكرين؟ حسب تقديري,
هذا يعني على القل سنتين. الزواج المقصود هو لصممديقي. لقممد راى ذلممك
المقال عنممك فممي صممحيفة التممايمز وعنممدما علممم بمماني اعرفممك, قلممت انمي
اا, حمموالي سممارتب للقائكممما. اذا هممل تسممتطيعين الحضممور الممى مكتممبي غممد
’الحادية عشر؟

’.مم... ل اعلم ماذا اقول, يا نيت ...‘   

فقط قولي نعم, ياروزي! الزواج في ربيع العام المقبل... سوف  يكون‘   
اا, يا روزي! ساتصل به واؤكد الموافقة على المقابله, هل؟ اوافق ’.عظيم

’نعم. لكن مممممممم‘   

 ’.رائع ! ارك غدا. لن تندمي على هذا‘   

وضعت السماعة وقفزت بينما ظهرت مارين وايد بجانبي مثل الليمور   
.ذو العين الجاحظه

.حسنا؟’  تساءل ايد‘    

.لقد ازهلني الحوار تماما    

’.انا مم مم مم قال نيت انه... سوف  يكون هنالك زواج‘   

’!صرخت مارين بسرور.  ‘تقدم للزواج    

’عبس ايد ودفعها. ‘مارين.’ احتدت نظرته. ‘لم يفعل, هل فعل؟   

تمالكت نفسي. ‘ل... لديه صديق يريدنا ان ننسق زواجه. من الواضح,   
’.انه سيكون ضخما. لذا سوف  اقابله غدا صباحا في مكتب نيت

اا. ‘زواج اجتممماعي     استحوزت اعين مارين الجاحظة على وجهها تماممم
’كبير؟ مع نجوم الفلم؟

اا على ما يبدو     اا كبير ’.ضحكت. ‘اشك في ذلك. لكنه سوف  يكون شيئ

’ربما يحضر راين رينولد, بالرغم من... اعني, من الممكن , صحيح؟‘   

هز ايد راسه. ‘طلفلة, مسكينة مخدوعة. نعم, بالتاكيد, من الممكن, يمما   
اا ’.عزيزتي. ربما سيحضر معه كيانو وبراد وجاكوين ايض
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اوه, كيانو...’ تنهدت مارين, بدون حاجز وانتقلت بفرح الى عالم خيالها.‘   
ا الشمجاعه ع, ل يملمك كلن ى المشمغل لمناقشمة الواق ا ال ا و ايمد رجعن ان
 .لعادتها لرض الواقع

.في بعض الحيان من السهل ان تحلم على ان تكون متيقظا

لم انم كثيرا في تلك الليلة. وجدت نفسي مرة اخرى في حلم مع المعمانق
صاحب الوجه- المتقلب. ثم كنت اركممض... اركممض خائفممة مممن خصممم غيممر
اا فممي جممانب الطرقممات... فممي كممل مرئي, انزلق حول زوايا مظلمممة, غارقمم
أت بسرعة ضربات ثقيلة ملحة... عندما استيقظت مفزوعممة الوقات اخرس
في البرد والظلم الساكن لغرفتي, ادركت ان الضربات هي لقلبي. نهضت
وتجولت في شقتي, فاتحة كل النوار وناظرة في كممل زاويممة, حممتى خفممت
ضربات قلبي وتلشى اللم. فتحت نافذة واغمضممت عينمماي وتركممت دندنممة
المدينة الثابتة تهدئ نفسي لزمن طلويل. ثم, اخذت نفسمما عميقمما واقفلممت
  .النافذه واطلفأت النوار في طلريقي إلى السرير
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